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كانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة وأنا فى طريقى الى البيت ع 
وكتت مرهقا مكدودا » ضيق الصدر يمتاعب اليوم » ولم أجد 
هناك مايدفعنى الى التعجيل بالعودة الى الدار » وداخلتى احساس بالحاجة 
الى الانطلاق بالعرية فى الطرق الخالية بأطراف هليويوليس . 
ولم أعرج على الببت وتركت العربة تدطلق بى فى شارع 
السباق ١‏ وأ من فراع الطريق وسكونه وهبة الهواء الرطب التى 


لفحت وجهى يشىء من الانتعاش » فتمهلت وآحذت أدندن بصوت 

ولم يبدو على طول الطريق أثر لعاير » وقامت الدور على يمينى 
اة مظلمة الا من بضعة أضواء ارت من توافلها» وعلى اليسار 
امعد سور السياق المتخفض وقد ترامى وراءه الفراغ الفسيح يلفه وشاح 
من الوحشة والظلمة والصمت المطيق . 


شر بيت 


وعلى أضواء الطريق الباهتة .. ا 0 
امرأة تستمحث الخطا . وترامى الى أذتى وقع خطواتها جادة متعجلة ‏ 
كأنها خطوات جندى فى طوافه . 

وبغريزة الرجل .. ازددث تمهلا .. وأمذت أرقب شيحهاء 
المقيل .. الذى لا أكاد أميز منه سوى حدوده الخارجية وطريقة سيره 


وأنا أميز المرأة بطريقة سيرها وهيكلها .. وأكاد أحس بمدى 
جمالها أو قبحها من هذين المنظرين . ولا أظنهما تتدعاتى الا م فى القلیل 
النادر .. ولقد أحسست من خطوات المرأة المقبلة وتخطيط شكلها فى 
الضوء الباهت .. أنها شىء لطيف يستحق الرؤية .. أو أكثر من الرؤية 
ان أمكن . 

وازداد .تمهلى وهی ترداد اقترابا .. وأيقظت الوحدة والظلمة 
ونسمات المرأة المقبلة مشاعرى وأرهفت حواسي ١‏ فانحرفت بالعربة 
الى الجانب الأقرب أليها - وهو جاتب السباق - حى أتمكن من رؤية 
وجهها . 

وعندما دنت من العرية .. أحسست أن ضوء الطريق الخافت لن 
يهبيء لى فحصها جيدا .. وأضاءت ضوء العربة الكبير .. فسطع عليها 
فجاة وبدا عليها الضيق والاتزعاج وبدت لى فى خمطواتها المجلى 
وسيرها المندفع كطائرة أمسك بها ضوء كشاف وهى تحاول الفرار 


مله 


وخرجت عن نطاق الضوء .. واستمرت فى سيرها العجل .. 
وخطواتها الجادة » غير متلفتة حولها .. أو ملقية الى أدنى اهتمام . 


س چ س 


و التوقفا+ . فقد كانت الفترة التي وضعت خلالها فى 
نطاق الضوء . كافية لكشفها .. وكافية بالتالى لأن أواصل السير بعد 
e O CR ST‏ 
لى فيها أى نوع من أنواع المغامرة . وبعد أن أيقنت أن المشية والهيعة 
قد حدعانى - الى حد ما - هذه المرة . 

کان وجهها نحيلا .. شاحيا.. وقد بدت حول عينتيها من 
تجاعيد الإرهاق والذبول .. ما دفع فى تفسى الظن بأن عقدها الرايع 
يوشك أن ينفلت . 

ودفعتى الكسل وهرال الصيد الى معاودة الانطلاق بعريتى مفضلا 
الليل ونسماته الرطبة والاستمتاع بالسرحان والدندنة , 

وواصلت السير فى الطريق مخلفا ميدان السباق > والعمارات 
الجديدة المشرفة على ساحته ء عابرا حط المترو الجديد حتى بلغت 
نهايته وأدرت العربة حول المحطة الأخيرة عائدا فى طريقى من حيث 


0 
أت 


تیت . 


ومرة آحری .. يدا لى الشبح فى خخطواته العجلى ومشيته الجادة 
الصارمة .. وسط الفراغ العريض والسكون الشامل . 

وأدهشنى استمرار المرأة فى السير بلا هدف واضح . فقد كسته 
أتوقع أن تكون قد اححفت فى احدى الدور التى لاشك تقصد اليها . 

ولم تكن فى سيريا مستعرضة » ولاكان الطريق الخالى بميدان 
إصيد .. حتى أظنها امرأة ليل تيغى صيدا .. ولاکان الوقت الذى تسير 
فيه أو المظهر الذى تسير به يدفعان الى الظن بأنها تمارس نوعا من 
الرياضة . 


بح وو سي 


وعادت غريزة الرجل وحب الاستطلاع والرغبة فى المغامرة توقظ 
حسى وترهف أعصابى .. وكنت قد أشرفت عليها .. وأوشكت أن 
أجاوزها .. دون أن أستقر على أمر أو اتجاه . 
' وبلا خطة موضوعة .. أو تفكير مرقب .. أو هدف واضح .. 
أوقفت العربة .. وقتحت الياب .. وفى لهجة جادة مقنضبة قلت" لها 
يھ تقضلي . 
ولم أشك فى أنى قد قاجأت المرأة بدعوتى .. يل بمجرد 
وجودى .. وقفت تنظر الى على ضوء العربة الداخلى الذى أضاءه فح 
الباب .. وقد بدت مشدوهة مأشوذة . ومرت لحظة صمت .. حاولت 
خلاتها أن أضع خطتى للحظات القادمة وردودى للاحتمالات 
المنتظرة .. ووسائلى لمقاومة التمئع المحتمل ‏ 
ولكن المرأة فاجأتى مفاجأة أشد » وبلا كلمة تمنع .. أو سؤال 
استفسار .. وفى ثانية وأحدة .. كانت تستقر على المقعد بجوارى دون 
أن يختلج فى وجهها عصب أو تفتح شفة . 
وسمعت صفقة الباب وساد السكون .. وعم الصمت الا من 
صوت أنفاسها تتلاحق لاهثة كأنها جواد فى سباق . 
وسرت بالعربة .. ومضت برعة .. کان .كلانا يشرد بيصره من 
زجاج النافذة الى الظلمات المترامية .. وكان على أن أفيق من المفاجأة 
وأن أقول شيعا .. ألم أكن الصائد صاحب الدعوة ؟ 
وكانت أقرب الألفاظ الى شفتى .. كلمات العحية .. نقلتها .. 
أكتسب بها الوقت .. وأتمالك أعصابى .. وأستعيد طبيعتى المغازكة 


المرحة ء فقلت . 
س 


وأخيرا قالت : 
- مساء الخير . 

ولم تكن كلمات الغزل قد لانت على شفتى بعد . اذ لم أجد 
بها ما يدفعنى إلى الغزل المخلص الطبيعى .. ووجدت رغبتى فى 
الاسنطلاع تسبق قدرتى على الغزل المجامل المتكلق فقلت متسائلا : 

- الى أين ؟ 

وبيساطة أجابت . 
أحضر العشاء . 

(عشاء 1!) وكادت تنفلت عنى صيحة دهشة .. أسرعت فى 
كبتها .. ولم يكن فى مظهرها المحترم ولا فى الساعة التى تسير فيها .. 


ماييرر حروج سيدة مثلها لاحضار عشاء » وسالتها فى لهجة غير 
مصدقة : 


- الآن ؟ تحضرين العشاء ؟ 

- أجل .. لقد عدت غلم أجد فى البيت طعاما . 

- وأين البيت ؟ 

> فی احدى العمارات المطلة على السباق . 

- ولكن ألم تكوتى تعرفين أنه لايوجد فى البيت طعام ؟ 

- انى أتسى هذه الأشياء .. لاأذكر شيعا عن البيت الا عند 
عودتى اليه . 

مخلوقة عجبية .. ورد أعجب ! 


وعدت أتساءل .. دون أن أتنبه الى أن المرأة الغريية قد حولتنى 
من صائد ليل مغازل .. الى وكيل نيابة محقق . 
قلت لها : 
- ولماذا ثم ترسلى أحدا من البيت يحضر لك عشاء ؟ 
- لأنه لايوجد معى أحد . 
وطرقنى ردّها طرقة مثيرة .. لقد بات أمرها سهلا » من حيث 
المكان » فهى تقطن وحيدة .. ويمكتنى أن أعود معها الى بيتها . 
وکان على أن أتولى احضار العشاء .. وبحثت فى ذهنى عن محل 
أبتاع منه .. دون أن أسلك طريقا مطروقا يعرضنى واياها للأبصار .. 
وقبل أن أستقر على رأى سمعتها تقول . 
- من فضلك إتجه يسارا . 
الجانبی الذى يلف يسارا لحتى ينتهى الى 
ء بالمارة والحوانيت . 
وأجيت مترددا : 
- الماذا ؟ 
- لأحضر العشاء . 
- سأحضره لك أنا من محل أعرفه . 
3 لا داعى لأن تتعب نفسك .. يوجد بقال على التاصية لى عنده 
شار 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


وحاولت أن أجادل ولكنها أصرّت .. فلم أجد بدا من الذهاب 
إلى حيث تريد . 

ووقفت بها أمام البقال وهبطت من العرية لتعود بعد لحظات وقد 

ومرة ثانية استقرت بجوارى وقلت متسائلا : 

- أتعودين الى البيت ؟ 

وترددت لحظة قبل أن تجيب متسائلة : 

- ألا تحب أن تلف بالعربة برهة ؟ 

- أجل .. أجل .. كما تشائين . 

وأدرت العربة مرة أخرى الى شارع السباق وانطلقت أجول بها 
متتيعا الطرق الخائية فى أطراف الضاحية . 

وبدا عليها الشرود وهی تستقر بجوارى فى هدوء وصمت ولم 
تعد أتفاسها تتلاحق لاهثة »> بل بدت عليها السكينة » والطمأتينة 
والاستقرار . 

وكان على أن أوالى بقية تحقيقاتى .. لأستفسر منها عما غمض 
على . 

قلت أستدرجها من شرودها وأقطع عليها صمتها : 

- أتعيشين وحدك . 


ا 


- تروجت وطلقت .. وتزوجت وطلقت .. وقد أتروج 
وأطلق .. وأن الزواج فى حياتى من اللحوادث ١‏ العابرة وليس من الأحدات 
المقيمة . 

- أليس لك أهل ؟ 

> الى ... ولكنى أفضل أن أقطن وحدى و 
أقوم ببعض الأدوار الثانوية فى السيدما والمسرح وأحيانا أعود فى الليل 
متأخرة .. وأحيانا سكرى .. ولا أحب أن أقلق راحة أعلى أو أسىء 
اليهم .. ولذلك أقضل السكن وحدى . 

ولم يكن هتاك شك يعد هذا .. أن المرأة صيد سهل ميسور .. 
زواج وطلاق .. وفن .. وسكن وحدها» وسهراء وسكر .. کل 
هذا .. ترك المسألة كما يقولون (على بلاطة) . 

ولكن المشكلة لم تكن مشكلة السهولة واليسر .. بل كانت 
مشكلة القابلية والإثارة . 

ان المرأة لم تثرنى من اللحظة الأولى .. يوجهها الشاحب 
المرهق » وهزالها البادى » ولقد ظتنت أن التلاصق والحديث قد يمتحتى 
شيعا من الإثارة » ولكن مشاعرى لم تثر با كثر من الشفقة والعطف . 

ومع ذلك .. وبدافع من العناد .. والإصرار على اتمام المغامرة 
وجدتى أسائلها : 


- ألا نعود الى البيت ؟ 
وبلهجة الاستسلام والرضوخ أجابت : 


ووققت أمام باب البيت » ووجدتها تجمع اللفائف لحبلها 


-- عنك .. دعينى أحملها لك . 

- لاداعى للععب .. سأحملها أا 

- ألديك ما يمتع من الصعود ميك © 

وصمتت .. ومضت بها برهة وجوم وتفكير وما ليشت أن 
تساولت : 


- أتصر على الصعود ؟ 

- اذا لم يكن لديك مانع . 

- أبدا .. لامانع لد .. فقط .. أحشى لفط البواب والسكان 
وأكره أن يقولوا أنى أحضر رجالا فى البيت » قانتظر حتى أتأكد أن 
البواب قد نام وأن الطريق حال .. وسألوّح لك بضوء ثقاب من وراء 
النافذة الكائنة فى أعلى الدار . 

-- واذا لم ر الضوء ؟ 

- يكون من الخير أن تتصرف . 

ودلفت الى البيت وجلست أرقب التافذة الصغيرة التى أشارت 
لى اليها . 


اووس 


أى أحمق أا 1 ماذا يدفعنى .الى الرج بنقسى فى مثل هذه 
المخامرة ؟ أدخل ببتا لا أعرفه فى منتصف الليل .. مع امرأة لا كاد 
اعرف عتها الا ما حدٹتتی به عن نفسها مما قد يكون ياطلا مكذويا 35 
وقد تكون ذات زوج .. وقد يكون بيتها كمينا لاصطياد المأفوقين 
السذج من أمثالى .. للاعتداء عليهم وسليهم نقودهم ! 

ولماذا أفعل كل هذا ؟ من أجل امرأة لا أريدها .. ولا أشعر لها 
بأية قابلية » ولم تثر فى جارحة .. أو تهيج لى حسا ‏ 

يجب على أن أنصرف .. وكقانى هذا القدر من المغامرة . حير 
ئى أن أعود الى البيت. لألوذ بأطراف الأمن والراحة وأجنبء نفسى شر 
الكوارث والفضائح ٠.‏ 

ومع ذلك لم أنحرك فكثيرا ما ينطلق تفكيرى فى ناحية ويتيلد 
تصرفى فى ناحية أخرى .. فأظل مقيدا فى موضعی لا سلطان لتفكيرىه 
على تصرفاتی ۔ 

وتعلق بصرى بالنافذة العالية التى بدت وراعها رقعة السماء الداكمة 
بنجومها المتنائرة وقطعة ضكيلة من القمر تعدو على صفحتها نعف من 
السحب تحجبها تارة وتبرزها أخرى . 

وقجأة لاح لى الضوء الباهت يتحرك وراء النافقة ‏ وأحسسته 
بأعصابى تتوتر .. وبمشاعرى ترهف » وتملکنی وهم شاعرى ممعع 
مثير . 

نافذة فى السماء .. وسحب متحركة, وقمر شاحباء ووققة 
مسترقة فى عرض الطريق المظلم الخالى . 
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وأخيرا ضوء باهت يتحرك المظلم الخالى ‏ 

لا .. لا .. انها مغامرة ممتعة .. أيا كانت المرأة التى سأغامر 
من أجلها . 

وببلاهة المغامرين .. طرحت مخاوفى فى عرض الطريق واتدفعت 
اصضعد السلم . 

وبدأت ألهث عندما وصلت الى الدور الرابع .. فتوقفت وأنا 
لاأجد أمامى سوى سلم ضيق يؤدى الى السطح ولم أكن واثقا بالضبط 
من عدد أدوار الت .. كل ما كنت أعرفه أنها تقطن فى الدور الأخير 
وأن نافذتها مطلة على الشارع 7 

ووقفت برهة حائرا وأنا أجد الأيواب أمامى موصدة دون أن 7 
أعرف يابها .. ولم يكن من المعقول أن أغامر بطرق أحدها حشية أن 
أخطىء بغيتى وأفضح نفسى فى مثل هذه الساعة من الثيل . 

وأنقذئى من حيرتى همسة استدعاء أئية من السطح ورفعت 
بصرى فوجدت وجهها يطل من أعلى السلم الصغير . 

وصعدت السلم فأفضى بى الى حجرة صغيرة فوق السطح . 

وأحسست بشىم من الخذلان والخيبة وأنا أرقب الحجرة 
المتواضعة بمظاهر الفقق والرثاثة اليادية منها » وحاولت جهدى أن أحفى 
مظاهر خيبتى وأن أستر ها بمظاهر المرح المفتعل . 

وسمعتها تتمتم فى استحياء وهى تقدع لى مقعدا من الخيرزان : 

- أنا معأسفة .. الحجرة لاتليق بك .. ولكتك أنت الذى 
أصررت على الصعود . 


سا مواد 


وزاد اعتذارها الخجل من احساسى بالشفقة عليها .. وصمسته 
على ألا أحذلها وأن أجعل من مرحى المتكلف مرحا أصيلا .. فقلت 
- اتها مکان شاعرى لطيف . 

ورمقتنى فاحصة » ثم أطلقت من أنقها ضحكة قصيرة ساخرة 
وأجابت : 

- انك أنت المجامل اللطيف . 

O E E‏ ا 
وأوقفت كلمات التهريج التى أوشكت على الاندفاع من شقتى 

ومدت يدها الى الدولاب الوحيد الموجود فى الغرفة فاخ رجت 
زجاجة ويسكى قد امتا نصفها ووضعتها على المتضدة الخشبية الصغيرة 
بجوار اللفائف التى أحضرتها من البقال وقالت متضاحكة : 

لعلك لاتمانع فى مقاسمعى الزجاجة .. انى فى حاجة اليها كلها > 
ولكتى على أتم استعداد للتازل لك .عن نصفها . 

- اتى لا أشرب . 

- غير معقول ! 

- ولماذا ؟ 

- مغامر مثلك يطارد النساء فى منعصف الليل .. ويتبعهن الى 
خدورهن .. ثم لايشرب ؟ خذ لك كأسا ‏ 


- حقيقة لا أشرب . 
جه 


- اذا أصنع لك قنجانا من الشاى ؟ 
- لا لروم له ۾ 

-- أو قنجانا من القهوة ؟ 

لا داعى للتعب . 


- اذا تشا رکتی عشائى ؟ 


١ 


وسارت الى باب صغير يفضى الى دورة مياه »> وما ليقت أن 
عادت ومعها بضعة أطباق أحذت تفرغ فيها اللفافات : جينة وزيتوت » 
ومرتدلا » وطرشى . 

ودرت بيصرى فى أنحاء الحجرة .. فوجدت خليطا عجيبا من 
البوهيمية والرئائة والفوضى . 

فراش ما زالت أغطيته مشوشة من نوم الليلة السايقة » ووسائد 
بدت عليها آثار الوأس بقذارتها الدهنية جلية واضحة » وفردة شيشب 
مقطوعة » وأعقاب سجائر » وزجاجات ويسكى ويرة ونبيذ فارغة .. 
ومشجب تراكمت عليه مختلف أتواع القياب النسائية : روب حريرى » 
وكورسيه ؛ وفستان أزرق » وعلى الأرض يجوار الفراش كوم اخر من 
الملابس وأعقاب السجائر والصحف والمجلات . 

ويجوار الفراش والمشجب استند الدولاب على الحائط بمواته 
المشروحة وضلفه التى لاتغلق وأحشائه المطلة بخليط عجيب من الغياب 
والأوراق والرجاجات » وتتوسط الحجرة سجادة ناحلة استقرت عليها 
المنضدة الخشبية وأحاطت بها بضعة مقاعد من الخيزران ومقعد كبير 
متهالك منهار » ووسط هذه الفوضى والرثاثة بدا الشىء الوحيد المعتنى 


لب به ب أستد 


به فى الحجرة والذى لم أجد لؤجوده مبرر! ولا معنى وهو رف للكتب 
وضعت عليه عدة كتب مرصوصة بعناية . 

وسألتها مستوضحا : 

- يبدو لى أنك تقرئین كثيرا ؟ 

-- إن القراءة هى الشىء الوحيد الذى أدمن عليه دون أن ينالتى 
عله سوء . 1 

وكانت قد انتهت من رص الصحاف ورأيتها تمد يدها الى 
المشجب فتعناول القميص والروب وتتجه الى الباب الصغير الذى 
أحضرت منه الأطباق قاكلة + 

- دقيقة واحدة .. أبدل ملابسى .. انى أحب أن أجلس معلك 
على راحتى .. ألديك مانع ؟ 

- أبدا .. افعلى كل ما يحلو للكاء ولاتقيمى لوجودى وزلا ‏ 

- معك حق .. ما دمت قد غامرت ياحضارك هنا .. فليس لی 
أن أحشى بعد ذلك شيعا .. ليس لدی أسوأ مما ترى . 

ولم يكن هتاك فى الواقع أسوأ مما أرى › فلا أظن المرأة قد 
أدخلت فى حسابها قط .. أن رجلا سيزورها فى حجرتها .. فالمرأة 
. التى تتصيد رجلا لتقدم له جسدها لايمكن أن تعرض عليه كل هذه 
الخفايا المنقرة آلتى تحرص فى العادة على احفاكها . 

ولقد قلت أنى من بداية الأمر لم أحس للمرأة يأى قابلية وأنى 
كشت أرجو أن تثيرتى المغامرة تفسها ء» ولكن جو الحجرة بكل مافيه 

عاك ولت 


من فوضى وقذارة ورئاثة قد قضى على كل ما يحتمل أن تثيره فى نفسى 
خلوتي بامرأة » واندماجى فى جو المغامرة . 

واخعفت المرأة لتبدل ثيابها وبدأت أجد أن مهمتى التى كانت 
فى مثل هذه المواقق - تنحصر فى استدراج ج المرأة - قد بانت تتحصر 
فی كيفية التخلص منها دون أن اجرح مشاعرها أو أولم نفهاً . 

وعادت الى قائلة فى مرح : 

أما ؤلت تصر على ألا تشا ركنى الزجاجة ؟ سأضطر اذا أن أشربها 
وحدى .. واذا سكرت ل لي 

ولم تكن لى قابلية للطعام .. ولكنى خشيت أن أولهما دقر 

مشاركتها اياه فاقتريت بمقعدى من المائدة وتشاغلت بالأكل 

ويدأت الخمر تتدفق من الزجاجة الى الكأس .. ومن تکاس الى 
حلقها .. ورفع الشراب ستار الكلفة والاستحياء الى كان يسدل 
E ST‏ مستحبة ومجون 
لذيذة » وأحذت تروى التوادر عن عملها فى ال لمسرح والسيدما وتحكى 
عن حياتها وراء الكواليس » ومغامراتها مع المنتجين والمخرجين . 

وظللت جد فى حديثها تسلية ومتعة حتی بدت الكأس شل 
عليها وأحذت تخبو رويدا رويدا ذيالة المرح التى أشعلتها بضعة الكتوس 
الأولى » وبدأت تغمرها موجة من الحتين الحزين .. وكف لسانها عن 
الثرئرة ليستعيض عنها بالتنهدات والآهات وبدت عليها هيئة العشاق 
السكارى 

وهنا احسست أن مشكلتى قد بدأت تتعقد .. وأن على أن أبدأ 
مهمتى الشاقة فى التخلص منها دون أن أحقلها أو أولمها . 

ع 


وقرعت المائدة بكأسها ومدت ساقيها وألقت برأسها الى الوراء 
وأطلقت تتهيدة حارة » ثم سمحتها تهمس فى شبه أنين : 

- دنا ! 

ووجدت أن على أن أقطع سلسلة النهدات » وأن أحسر عنها 
موجة الحرن المرهفة التى تعقب فى تفوس السكارى موجة المرح . 

وقلت ضاحكا : 

ت بتارو لك آعر نكتة سمعتها . 

ورفعت الى رأسها فوجدت فى عينيها عبرتين وعادت تقول فى 
صوت حافت وكلمات بطيئة متقطعة : 

- بل سأروى لك آنا أول مأساة عرقتها . 

ومدت يدها قوضعتها على ظاهر يدى وأطيقت كفها عليها ثم 
رفعتها الى شفتيها ومست باطنها فى رقق . 

وأحسست بأنفاسها تلهب أصابعى .. ووجدت أن المسألة تتطور 
سريعا .. وأن على - ما دمت لا أريد المغامرة - أن أضع حدا لها . 

وسحبت يدى .. فسقطت يدها على المنضدة .. وقلت وأنا أهم 
بالوقوفه : 

- يبدو أنك متعية .. وأظن من الخير أن أنصرف » وأدعك 
تست ر حین, . 

وانتفضت كأنما لسعتها عقرب وتساءلت وقد فغرت فاها : 


س A‏ س 


تصرف ؟ لماذا ؟ 

- الوقت متأحر .. وأنت متعبة . 

- أنا لست متعية .. اقى فقط سعيدة » وأنا أبكى عندما أكون 
سعيدة .. أجلس أرجوك . 

وجلست . لقد كان على أن أحتمل . 

وعادث المرأة المخمورة » الباكية من قرط السعادة » تواصل 
سلسلة تنهداتها السعيدة .. وتهمس الى فى صوتها المبحوج : 

- ألم تذق الحب ؟ 

- ذكته مرارا . 

- مرارا ؟ أنت اذا لم تذقه .. ان الحب لايذاق الا مرة واحدة .. 

-- اما ان ترديلك صريعا . او تبعئك حيا . 

س وماذا فعلت بك أنت ؟ 

3 أردتنى صريعة بالطيع .. لم تدع لى سوى هذا الحطام الذى 
0 وخشيت أن تطلب منتى أن أبعئها حية فقلت لها مستضحكا : 

- أنت ما زلت بخير .. أنك فى أوج صباك . 

- صباى ؟! كم تعطينى من العمر ؟ 


وأنا خبير بعمر النساء .. أعرف أنه لايمكن أن يتعدى الثلاثين .. 
ولا بعد مائة عام ء وأنهن يعقدن على هذا السن فلا يتجاوزنه أيدا .. 


ARA 


عرف كذلك آنهن جميعا تزوجن فى الثالئة عشرة ء وأنجبن الإبنة 
الأولى فى الرابعة عشرة . 

قلت لها لكى أقطع عليها خط الجدال . 

ثلاثون عاما ؟ 

- انقص عامين ‏ 

-- اثمانية وعشرون ؟ 

وهزت رأسها موافقة .. وهززت رأسى مسلما . لم يكن هناك 
وفت ولا داع للجدل حول عمر المرأة الهائية . . لمكن فى الثامنة عشرة 
أل اراد .. المھم هو أن تتركنى أنهض ء وهممت بالنهوض مرة أخرى 
عا ات انها فرق على عتمتن" 

- ست فى الثالئة عشرة . 

وتوقعت آن تقول (عندما تروجت) ثم تردف بالجملة الطبيعية 
«ونجبت ابتى الأولى فى الرابعة عشرة) ولكنها ذلتنى وقالت : 

س عندما أحييت . 

و كان على أن استسلم لسماع قصة حبها .. الذى أرداها صريعة 
وتركها سحطاما .. واستمرت تتحدث فى صوتها الخافت وتنهداتها 
المتقطعة : 

- وكنت وقتذاك .. على التقيض مما تراني .. كدت سمينة . 
سمينة جدا .. وكانت أمى فخورة يسمنتى .. كأنما كانت تثبت بی 
قدرتها على التغذية .. أو كأنما كنت لديها وزة أو بطة » ولم تكن 
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سمتتى كطقلة شيعا مزعجا .. بل كانت أمرا مستحبا .. وكتت طفلة 
نموذجية اذ كان وجهى جميلا متوردا » وأنت تدرى قيمة سمنة الجسد 
وحلاوة الوجه فى الأطفال .. ولكن هذه السمنة المستحية بدأت تنقلب 
أمرا بغيضا » ولاسيما أنها أحذت تزداد عاما بعد عام » ويدأت أضيق ٠‏ 
بسمنتى .. بعد أن بلغت الثالئة عشرة .. ودخلت فى دور المرأة .. 
ورغم ضيقى يها لم أكن أجدها شيا مخيفا .. حتى أحسست يالحب . 


حسست بالحب » وأنت فى الثالثة عشرة ؟ 
- أجل . 


- أهذا هو الحب الذى حطمك ؟! أنه عبث صبية . 


- انعظر حتى أروى لك .. كان يقطن على مقربة منا ء كانت 
بین أمى وأمه صداقة جيرة » وأحببته آنا .. أحببته حبا حقيقيا . ولیس 
عبث صبية كما تقول .. وأحب هو أختى النحيلة .. التحيلة بالنسبة لى 
طبعا .. أو ريما لم يحبها .. بل عبث معها .. ما سميته أنت عيث 
صبية .. ولم يحاول أن ينظر الى غقد كان جسدى السمين .. لايمكن 
أن يجعل منى أكثر من مادة للفكاعة والضحك .. وطويت مشاعرى 
فى صدرى .. وكاتت كمل الشحم الراسخة عليه .. أسمك من أن تشع 
عاطقة أو الحساسا .. كيت يائسة مته يأسا مطلقا .. زاده مآ سمعته من 
أمه .. من أنه يكره السمان .. ويحب الفتاة الخفيقة كالفراشة . 

وتستطيع أن تتخيل ية عقد ركبتها السمنة فى نفسى .. ولأسيما 
وأنا أسمع فى كل آوتة من أمي هذه الجملة التقليدية (لو وضع وجهك 
على سد أععك .. كرما أجمل مخلوق فى العالم) . 


ووأ 


وكان وجهى جميلا حقا .. ولكن ماذا يمكن أن يجدينى وهو 
على هذا الجسد الهائل .. لقد كنت على استعداد لأن أمتحه لأختى .. 
أو لأى منخلوق اذا استطاع أن يأخط معه هذه الكتل الشحمية الى رسب 
على . 

وسمعت من أمه ذات مرة أنه قال أن وجهى حميل .. فيدأت 
أحدق فى المرأة .. وأحسست بشىء من الاعتزاز به .. ونفذت الى 
نفسى بارقة أمل لأول مرة ‏ 

ان هناك ما يعجبه ف .. وأنا أمتطيع أن أفوز يحبه .. لو حطمت 
هذا السد الكائن بينى وبينه » أعتى : جسدیى . 


وهتا بدأت معركة هائلة .. بينى وبين جسدى .. أو على وجه 
أدق .. الكتل الشحمية المرصوصة عليه . 

وصممت على أن كسب المعركة .. فقد كنت أشعر أنها محركة 
فى سبيل حیاتی . 

وسافر هو وقتذاك فى بعنة الى أوروبا » وأحسست بشىء من 
الغبطة » ويدا لى أن سفره كات تدبيرا من عند الله حتى أخلو بجسدى 
فى المعركة .. وحتى أفاجئه عند عودته بمخلوقة أخرى .. تكون أهلا 


وائدفعت فى المعركة .. بجنون وقسوة .. وبغير رفق ولا 

هوادة » ولست أريد أن أثقل عليك بالتفاصيل .. المهم هو أنى كسيت 

المعركة .. والدليل الواضح هو هذا الهيكل الذى تراه أمامك . 
لاي 


لقد أعيانى (الرجيم) الحاد .. والإجهاد المضتى .. وبدأت كل 
الشحم تنهار ء وتنهار معها قواى » وعندما بدأت أجنى ثمار المعركة 
وأخعال يجسدى الضامر التحيل .. خررت صريعة .. بعد أن أصبت 
بتزيف قى الرئة .. عرضتى للإصابة بالسل .. وكاد يدمر حياتى . 


وصمعت المرأة وبدا عليها الإعياء وانعظرت أن تقول شيعا عن 
نتيجة انتصارها .. عن الهدف الذى من أجله دخلت المعركة .. عن 
الربح الذى كانت ترجوه » والثمن الذى كانت تأمل فيه . 


وطال صمتها حعى اضطررت الى أن أستحئها قائلا : 
- وصاحينا .. ماذا قعلت معه ؟ 


ورفحت كتفيها وأطلقت من أنفها ضحكتها القصيرة المريرة 
الساخحمرة : 


ل لاشىء .. لاشىء أبدا .. عندما عاد .. كنت أرقد صريعة 
الداء .. وكانت جيرتتا قد انتهت منذ فترة طويلة .. ولم يكن لديه أقل 
فكرة عنى .. كنت بالنسبة له شيعا مجهولا ء وعندما شفيت من الداء - 
ان كنت قد شفيت - طوتنى أعاصير الحياة .. تزوجت وطلقت .. 
وتزوجت وطلقت .. واندفعت ألاطم أمواج العيش .. فلم يبق منى أكثر 
مما ترى .. لقد ضاع انتصاری فى المعركة سدى »2 وذهب ريحى فيها 
هباء . 


ومددت يدها مرة أخرى لتضعها على يدى › ولکتی سحيت يدى 
ونهضت .. كانت الساعة قد بلغت الثانية وكان على أن أعود الى 
ال 
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ورأيتها تتطلع الى فى جرع متسائلة : 

- إلى أين ؟ 

- أظن الوقت قد حان للعودة . 

ونهضت متساقدة الى المتضدة ونظرت الى نظرة راجية : 

ألا تبقى قليلا ؟ 

- سآتى اليك مرة أخرى . 

وكنت قد وصلت الى باب الحجرة وفتحته مصمما على 
الخروج .. ومددت يدى أصافحها مودعا .. وأمسكت بیدی لاتريد أن 
تتركها » وهتفت فى توشل ألم : 

- آلا تريدنى ؟ 

ولحت أنى آذللت المرأة باضطرارها الى عرض نفسها .- 


وخيل الى أن خير ما أفعل هو أن أعوّضها بالنقود .. وأن أدفع لها ثمن 
ما كان يجب أن أفمله . 


ومددت يدى أرجت بضع ورقات مالية » ثم دسستها فى 
يدها . 


وبداً عليها ألم مرو ع كأن الأوراق جمرة لسعتها » رو جدتها تطبق 
عليها بعصبية وتدفعها الى وتهمس : 


- آهذا هو الذى أقبضه بعد طول انتظار ؟ 


کا ب 


وفجأة .. وكما يبرق وميض البرق .. بدت لى فى ملامحها 
الشاحبة الهزيلة .. صورة قديمة باهتة لوجه سمين متورد ممتلىء .. وجه 
طوته الأيام ومحاه الزمن . 


وتذکرت بيتنا فى حى السيدة .. والصبية الصغيرة السدمينة التى 
لمحتها فى دارتا مرة أو مرتين . 


أحسست بأنى أكاد أتهاوى فى موضعى ونظرت الى الطير 
الجريح وهو يترنح أمامى وقد بدت فى عينيه نظرة عتاب أليم » وانساب 
الدمع من مآقيه . 


وشددت على يدها فی صمت عشدوه دون أن أجسر على أن 
أقول شيا .. واتحدرت على الدرج كالهارب من شبح » أو العائد من 
جنازة ۔ 

وعندما وصلت الى الطريق رفعت رأسى ء فوجدت شبحها فى 
التافذة العالية تلوّح بيدها فى بطء وقد أحاطت بها الرقعة الداكنة والتجوم 
المتتاثرة وقطعة القمر المختفية وراء السحب . 


وانطلقت بى العربة وأنا أطبق على عجلة القيادة بيد »> وباليد 
الأحرى أطبقت على الأوراق المعادة .. أو. على الثمن المرفوض . 


كما تم لعا 


ھم 
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كاقت بداية ليلة حمراء .. وك شىء بدا معدا بمهارة وذوق واتقان » 
وقد تعاونت م ركبات الحجرة من عطر نقاة » وموسيقى تاعمة » 
ولهب حار يتراقص فى جوف المدفأة » وضوء حافت ينبعث من مصباح 
أحمر أنيق . تعاوتت كل هذه المركبات .. بالإضاقة الى الانثى الساخنة 
المتعطشة المتأهية .. على خلق جو أحمر حار يرهف الحس ويؤجج 
المشاعر » ويدفع الدماء حارة قى العروق ۔. ويهمس أو يصرخ .. فى 
غير تحفظ ولاحذر بأن قعلا ما - ممأ يسمونه منكرا - على وشك 


أن يحدث . 


وكانت تجلس متربعة على أريكة منخفضة فى ركن الحجرة وقد 


شمرت كسى وساقى بيجامتها الصوقية الفضفاضة المخططة .. التى 
تعودت إن تسر ع بارتدائها بمجرد أن تعير قدماها بأبه .. ويعد أن تزع 
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وکان يجلس متكا برأسه على كتفها ممددا ساقیه على 
الأريكة .. وأحس ياصايعها تعبث فى شعره وبأتقها يمس رأسه ويشفتيها 
تهمسات : 

- أحب رائحة شعرك . 

ولم يجب » ورفع شفتيه فآلصقهما بشفتيها فى قبلة قصيرة ثم 
عاد يحملق فى اللهب المتراقص . 

ومرة أخرى عادت تهمس فى حرارة : 

- اتی أحيك .. حبا كامتا فى أعماقى .. أكتشقه كلما خلوت 
الى نقسى وحاولت سبر أغوارها . 


ومرة أعرى لم يحرك شفتيه .. بالكلام ولا بالقبل .. وطال 
الصمت فعادت تهمس متسائلة : 


- وأنت ؟ 

- إنى أعرك .. 

- ومن تحب اقن ؟ 

- لا أحب أحدا .. أو أحب التى معى ساعة أن تكون معى . 
هذا ليس احيا ‏ 


هذا حير لى من الحب ‏ عتدما يحب الرجل عشر نساء .. 
يمللك العشر .. وعندما يحب واحدة تمتلكه الواحدة . 


- اقن فليس هناك من تمتلكك ؟ 
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- أجل . 

- ان فى هذا لى يعض العزاء .. وبعض الأمل فى أن أمتلكك 
يوها . 

وساد الصمت مرة أخرى ومدت يدها فتتاولت كأسا من فوق 
المنضدة » ورشفت منه رشفة .. ثم أعادته .. وتساءلت فجأة : 

- ألم تحب يوما ؟ ألم يمتلكك أحد ؟ أأمضيت حياتك 
هكذا .. لاتبحس بنعمة الامتلاك ؟ أتجلس على قارعة الحياة .. لاتعرف 
سوى الإيجاو .. ايجار نقسك وايجار الغير ؟ 

وضححلك وقال وهو يرفع اليها عينيه : 

- الإيجار يمنحنا نعمة الحرية .. ومتعة التغيير والعبديل 
والانطلاق » وقتما نشاء وحيشما نشاء . 

- ومتعة الاستقرار والسكيتة والطمأنينة .. والحب ؟ ما وأيك 
فيها ؟ .. لقد كنت أظنك من قراءتي لك .. لاتفعل شيئا سوى الحب .. 
عجيب هذا التناقض بين ما نتوهمه فى الكتاب وماتجدهم عليه .. 
أمعقول أنك - مع كل ما كتبت - لم تحب أيدا ؟ لابد أن تكون اذن 
مخادعا كبيرا 1 
ولم يجب » وبدا فى صمته كأن الحديث لايعنيه فهمست به 
عاتية : 

- لماذا لاتجيب ؟ حدئثتى عن الحب ؟ 

وحول اليها يصره ناظرا اليها فى شىء من الدهشة وقال متسائلا : 

- ماذا بلك الليلة ؟ 
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- انى أحيك » واذا كنت لاتريد أن تبادانى الحب .. قبادلنى 
أحاديث الحب . ألم تح ؟ 

اذ يتمق فى اليب المتراقص وبدا عليه شرود حزين وأجاب 
فى لهجة مقتضية وصوت خاقت : 

- أحيبت مرة . 

-- حدشی عنها .. متي ؟ واكيف ؟ 

وبداً كأنما ينفض عن نفسه شبحا جثم عليه وقال وهو يمد يده 
ليتعاول كأسه ويهم بالنهوض : 

- دعينى من هذا .. سأروى لك آعر نكتة . 

وأحاطته يذراعيها وأبقته حيث كان وقالت فى اصرار 

0 لا أريد أن أسمع نكتا .. أجلس وحدئتى عن الحب 

وأحس بأصابعها تعاود العبث فى شعره وبأنفها يتشممه ويشفيها 
تتسللان الى جببنه وعينيه » وغمرته بموجة “حنين جارقة أثارت .فى نفسه 
شجنا كامنا وذكرى هاجعة » ووضع الكأس جانيا وأحذت الألفاظ 
تنساب من شفتيه بطيكة هامسة كأتما يحدث نفسه . 

- بدأت الصلة بيتنا بالكتاية .. وكانت تقطن احدى بلدان 
الساحل » وقرأت رسالتها أول مرة ضمن عشرات الرسائل التى يحملها 
البريد الى طالبة صورة أو امضاء أو كتايا أو اجابة لبضعة أسعلة أو حلا 
لمشكلة .. ورددت عليها فى بضع كلمات مهذبة مهديا أياها الصورة 
أو الكتاب -- لست أذكر - الذى طلبته ء وردت على - كما يرد ع 
سواها ¬ شاكرة فى رقه .. واسترسلت تعبر فى بشعة سطور عن 
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اعجابها بی وتقديرها لی .. ولم تكن فى هذا أيضا تفترق كثيرا عن 
العشرات غيرها . 

وتبادلنا يضعة رسائل تقدير من جانبها وشكر من جانبى » وبدأ 
التقدير يتطور الى أكثر من تقدير »> وبدأت الرسائل تطوى فى خلال 
سطورها كثمات الصداقة والأأحوة .. والصلات الروحية وغيرها من 
التغييرات التى لايفصلها عن الحب سوى خيط دقيق .. أو التى يستغلها 
الحياء للتعيير عن الحب . 1 

وحتى هذه التعبيرات لم تميز صاحية الرسالة عن العشرات غيرها 
ققد كانت كلها تحمل مثل هذا التطور » وكات على أن أجبيهن جميعا 
كصديقات صغيرات عزيزات .. ولقد كنت أحس لهن كذلك فعلا » 
فكنت حريصا فى ودّى على ألا أقرط فى الرقة . . فأمنحهن أملا أحمق 
أو أقرط فى الجفوة فأصدهن صدا عوجعا . 

وحملت الى احدى رسائلها أمنيعها فى أن ترانى قائلة ان تللق 
قد باتت أقصى أمانيها وأنها لابد مع الزمن أن تنالها . وحتى هذه الأمنية 
لم تستطع أن قميز صاحية الرسالة فقد حملتها الى غيرها من الرسائل ‏ 

وأنا أعرف نفسى جيدا .. أعرف أنى لاأستحق شيعا من هذا 
كله » ولم أملك الا أن أضحك من نقسی ساغيرا أن تکون رؤياى قد 
أضحت أمنية .. لكائن من كان .. فما بالك يهؤلاء الصغيرات العزيرات 
اللاتی أحب أنا نفسى رؤيتهن 1 

وهيأت لى الظروف فرصة السفر الى بلدتها .. ووجدتها قرصة 
سائحة لأن أراها هى وغيرها من أصحاب الرسائل المعسجية اللاتى يقطن 
نقس البلد ويتمئين وؤيتى . فأرسلت اليهم أنبئهن بقرب قدومى اليهن . 
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وكان على اما أن ألقاهن جملة فى موعد أحدده لهن فى الفندق 
الذى أنوى الترول قيه .. أو ألقاهن فرادى » کل فى موعد مختلف » 
وكان لكل طريقة عيوبها ومزاياها . فالأولى تفضل الثانية فى أنها توفر 
على الوقت والجهد فى الحديث » والثانية توفر على الحرج فى جمعهن 
سويا وفى خذلانهن عندما ترى كل منهم أنها ليست الوحيدة التى 
أخصها بالكتابة واللقاء .. وأنها لاتعدو واحدة مجهولة ضمن بقية 
المعجيات . 


وفضلت الطريقة الثائية » فقد حجلت أن أحيط نفسى فى الفتدق 
بمظاهرة فيات .. ووجدت أنى أول من سيحس بالحياة والحرج 
أمامهن . 

واخترت متهن خمسا .. كت أحس من كتابتهن شيعا س حرارة 
أو لطفا أو رقة - يميزهن عن غيرهن ويجعلهن أقرب الى تفسى . 

وكاتت هى .. ضمن هؤلاء الخمس .. اللاتى كتبت اليهن ألبتهن 
بقدومى وأحدد موعد اللقاع , 

ولم يكن لدت من الفراغ سوم 
يينهن +2 فحددت المواعيد الخمسة 
الظهر وتتتهى فى التاسعة .. وقدرت آلا يريد سي اج , 
نصف ساعة تاركا ربع ساعة بين رحيلها ووصول الأخرى حتى لايحدث 
ارتطام بينهن . 

وذهبت الى البلدة وأتممت أعمالى بها » وقبيل الرابعة فى الأمسية 
الموعودة اتخذت مجلسى أمام منضدة قى ركن التراس المطل على 
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الشاطىء وكنت قد كتبت ورقة بأسمائمن وأمامها موعد لقاء كل منهن 
حتى لا أخلط بينهن ۔ 

وكنت أعرف سلفا أى نوع من الفتيات أوشك أن ألقى » ولم 
أحاول أن أحدع نفسى فأمنيها يمتعة منتظرة .. بل أقنعتها بأنها تؤدى 
واجبا لابد من تأديته .. ولم اکن أتوقع قط أن أبصر بهن أى نوع من 
أنواع الجمال والإغراء .. وأكثر من هذا كنت أعرف من خلال 
رسائلهن > سيذهب يها الحياء والارتباك الذي سيصييهن عند أول لقاء 
لى .. وأت على أن أمضى نصق الساعة التى ساجلس خلالها مع كل 
متهن فى دفعهن الى الحديث وفى حلق مؤضوع له . 

وحلت الرايعة - موعد قدوم الأولى - وأتا أرقب مدل العراس > 
محملقا فى كل قبيحة صغيرة مرتيكة » معتمدا على أن تعرفتى هى فتتجه 
الى . 

ومضى ربع ساعة ولم يحضر أحد .. ونصف ساعة ولم يحضر 
EOS‏ ویدات أسترعى في مقعدى مخرجا الآولى من حسابى › تاركا 
لنفسى فرصة ربع ساعة راحة قيل أن أبدا قى اتتظار الثانية . 

ولكن .. لم يكد يعجاوز العقرب الصف يضع دقائق .. حتى 
لمحت فتاة تجتاز المدحل ووجدت أعصابى المسترخاة تتوثر » 
واحساسى يرهف .. وأذت أرقبها جيدا . 

ولم أتوقع قط أن تكون احدى المقيدات فى جدول مواعيدى .. 
اذ لم يكن ينطبق عليها الكثير من المقاييس التى فرضتها عليهن والصور 
التى تخيلتها لهن .. حقيقة كانت الى حد ما صغيرة .. والى جد ما .. 
مرتبكة مترددة » کمن تببحث عن شىء .. ولكنها لم تكن قبيحة أبدا .. 
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بل كانت جميلة .. الجمال الأمثل الرقيق الذى يمس شيكا فى أعماقى .. 
والذى أشعر أن كل حواسى قد شدّت اليه . 

وأحذت أرقبها .. ليست مراقبة منتظر موعدا .. أو متوقع لقاء .. 
بل مراقبة ملهوف ماخوة .. متناسيا كل شىء عن معجیاتی وعن جدول 
مواعيدى .. وتطايرت. متى كل مظاهر الكبرياء والغرور الذى كان 
يغرضه على الموقف فرضا . 

ورأيت خطواتها تاطا وعيناها تبحثات فى حيرة بين المناضد 
ووجدت الحمق البيانى الذى لا أستطيع التخلص منه يدقعنى الى أن 
أتمنى .أن تكون احداهن .. وأت أذهب اليها لأقول لها أنى آنا هو أنا .. 
وقبل أن أراجع حماقتى الصبيانية كانت عيناها - فى جولتها الباحقة - 
قد وصلتا الى الركن الذى أجلس فيه .. والتقتا بعينى .. وقى ثوان 
معدودات تصاعد الدم الى وجهها » وافتر تخرها عن ابتسامة جميلة 
وتلألات عيئأها يفرحة ممروجة بدهشة .. ثم وجدتها قتجه الى فى 
خحطوات سريعة وجلة . 

ونهضت أتلقاها فى لهفة أطاحت بكل ما رسمته فى ذهنى من 
سمات التؤدة والهيبة التى كان يجب على أن ألقى بها معجبى . وشدّت 
على يدى » ومازالت تعلو ثغرها الابعسامة الحلوة الخجلة ..وقالت لى : 


- لم أكن أتوقع أن أميزك بهذه السهوئة .. انى أشعر أنها ليست 
المرة الأولى الثى أراك فيها .. لقد عرفتك بمجرد أن التقت عيتاى 


بعينيك .. وأنت .. أعرفتنى ؟ 
وقلت وأنا أقدم لها مقعدا وأجلس تبالها .. محدقا فى وجهها : 
- طيعا عرفتك . 
لاعس 


ليالى ودموع أطياف 


ولم أكن مدعيا فى قوئى .. فقد أحسست أنى عرفتها من الصورة 
المرسومة فى باطنى منذ عشرات السنين . 

ورمقتنى بعينيها الحلوتين الياسمتين وقالت مازحة : 

- من أكون ؟ 

ولمحت الساعة فى معصمى .. كانت الخامسة الا ربعا . 
وأحسست أنى قد اسقط فى يدى .. من تكوت ؟ الأولى .. 
الثانية ؟ .. كوثر .. أم بثينة .. الاحعمالان جائران » فقد تكون كوثر 
متأخرة فى موعدها .. أو شينة مبكرة فيه . 

ولو قلت لها هذه وكانتت تلك .. أو تلك وكانت هذه .. 
لجرحت مشاعرها .. وأظهرت انی لا أتوقع مجيثها ھی .. بل كنت 
أنتظر أخرى .. وأنى أخطأت فيها .. وتحتم عليها الرحيل لتترك ممجالا 
للأعرى التى قلت اسمها . 

وكرهت أن أفقدها بعد أن أقبلت على بمثل هذه اللهفة » وبعد 
أن أقيلت أنا عليها بلهفة أشد وكأنى لا أتتظر سواها . 

وكانت لم تزل تنظر الى فى ايتسامتها الرقيقة » وقد بدت عليها 
أقصى مظاهر الرضاء والسعادة .. وعادت تساءل : 

- لم تقل من أكون ؟ 

ج وكان على أن أقول شيعا لايفضح أمرى » وأن أستدرجها فى 
الحديث ء علها تفصح فى أقوالها عمن کون . 

وقلت محاولا اكتساب وقت يمنحنى فرصة التفكير : 
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- أتعتقدين حقا أنى لا أعرفه من تكونين ؟ 

ومر بذهنى أن خير طريقة أعرفها بها هو أن أعرف منها حقيقة 
موعدها » فاذا كان الرابعة فهى كوثر » واذا كان الخامسة فهى بثينة . 

وقبل أن تجيبنى أردقت قائلا + 

- كيف لا أعرفك .. أليس بيننا موعدك ؟ 

- أجل .. لقد تأعرت عليك .. وكنت أعشى الأ أجدك . 

س أتتاخرين دائما فى مواعيدك ياكوثر ؟ 

وأحسست بموجة من السعادة تغمر وجهها وأنا أنطق باسمها .. 
ولم يكن من العسير على أن أعرفه وأغامر بنطقه بعد أن اعتذرت عن 
التأخير » فأيقت أنها لابد أن تكون فتاة الرايعة كوثر .. ولكنى 
أحسست يمشكلة جديدة تطل برأسها بيننا . 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة الا الريع » ولم ميق سوى ربع 
ساعة على الموعد الثانى » واذا كانت فتاة الرابعة قد تأعرت نصف 
ساعة فليس هتاك من يضمن لى أن فتاة الخامسة لن تأتى ميكرة عن 
موعدها .. ولاسيما بعد أن بت أتمنى تأعيرها » والأقدار تأبى 3 
أن تتيلنا ماتتمنى . 

وتملكنى قلق وحيرة » فقد كرهت أن يحرمنى مخلوق - أيا 
كان - من هذه الأمنية العذبة الجالسة أمامى .. وأحسست أنه لاتوجد 
على ظهر الأرض قوة تستطيع أن تتزعها منى بعد بضع دقائق 

ووجدت هذا الشىء الذى أثارته فى أعماقى .. يملوّنى رغية في 
أن أفر بها بعيدا .. وتلقت حولى وأشرت الى الجرسون » وبدل أن 
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أطلب لها شيعا نقدته حسابه عما طليت وبمنتهى اليساطة » ويمنتهى 
الحمق وقلة الذوق نهضت قائلا : 

- المكان مردحم .. (ولم يكن مزدحما) .. ألديك مانع من أن 
نتمشى على الشاطىء .. أو تذهب الى أى مكان آخر ؟ 

ويبدو أن فرسعها يلقائى كانت على استعداد لتغطية كل مساوئى 
وتصرفاتى غير الطبيعية » فقد رأيتها تتبعنى فى استسلام ومازالت یکسو 
وجهها الاشراق والسعادة والابتسامة المتلالئة .. وأحسست بالراحة تمل 
نفسى وأنا أسير واياها متلاصقين على رمال الشاطىء .. ووجدتنى 
أستعيد رسائلها فى ذهتى . 

كانت أرقهن قولا » وأحرهن مشاعرا وأجملهن روحا » وأشدهن 
صلة بى واجتراء فى الحقوق على » ولم أكن أشك - من سايق 
تجاربى - فى أنها لابد أن تكون أقبحهن شكلا .. فقد علمعنى التجارب 
أن جمال البعد غالبا ما يتناسب تناسيا عكسيا مع جمال إلقرب » وأن 
الله يوزع المزايا على الناس بقدر .. اللهم الا قلة شاذة يتجمع فيها 
الفضل كله أو السوء كله . 

وتحدثنا كثيرا » ولم يصعب على أن أزيل عنها الرهية الأولى , 
وآن أجعلها تؤمن يسهولة .. بعد أن كاتت - على حد قولها ¬ لاتصدق 
أنها معى وأنها تسیر بجوارى جنيا الى جتب .. بانها أصبحت أقرب 
الأصدقاء الى . 

فعلت هذا بلا جهد ولا كلفة . . لم أتكلف سوى أن تركت 
تفسى على سجيتها . وليس أسهل على نفسى من الانطلاق على سجيتها 
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عندما أكون بجوار شخص أحبه » ولقد أحسست من اللحظة الأولى 
التى رأيت فيها هذه .المخلوقة .. أنى أحبها . 

وأنا على مر السنين .. وعلى ما يفرضه على السن من تؤدة 
واحتشام .. لا أستطيع أن أنترع نفسى من طفولتي وصباى فى لحظة 
انسجامى مع من أحب » فانطلقت مع الحلوة الرقيقة المرهفة السائرة 
يجوارى أمرح وأضحك خارجا عن كل قيود الكلفة والتزمت داحلا فى 
تفسى الشاعرة الذائية . 

وقلت لها الكثير » وقالت لى الكثير .. حدثتنى عن أمها وأبيها 
وآخواتها ومدرستها وزميلاتها » ثم عند بده قراءتها لى وكتابتها الى 
وألحاسيسها نحوى . 

وكات البحر قد اقتضم الشمس وأخف فى ابتلاعها على حافة 
الأفق . وامتدت يد الظلمة تمسح بقايا الدماء المتعشرة فى الشفق . 
ودوت أن نشعر وجدنا الظلام يحوطنا فيما أحاط .. واستقر بنا المقام 
على حافة صخرة يتطاير من حولها الرذاذ ويعلاطم الموج .. وريتها ترتع 
الى وجهها وعلى شفتيها ابتسامتها المشرقة وهى تتساعل فى استحياء : 

-- لم تقل لی حتى الآن .. كيف وجدتى ؟ 

- لم أقل لك حتى الآن ؟ . أحقا تعتين سؤالك هذا ؟ 

- اقلت لى ؟ 

- لم أقل يلسانى بورق ف معن ا 
وبعد أن نسيت ثفسم .. ونسيت كل ما حولى وأخحذت أسير معك 
كصبية العشاق تسائليتى كيف وجدتك ! لقد كان مفروضا ألا يريد 


سد مهاسم لم 


لقائى لك عن نصف ساعة أعتذر لك بعدها بآنى على موعد » ثم ألقى 
يعدك أريع معجياث أعريات > ولكنى لم أكد أراك حتى اختطفتك 
وفررت يك الى هنا . أعرفت الآن كيف وجدتك ؟ 

وبدا على سيمائها التأثر وأطبقت شفتيها على ابتسامتها الدائمة .. 
وسمعتها تهمس فى سرور وقد أطرقت يرأسها وحدقت أسفل الصخرة : 

- عجيبة هذه الأحلام ! 

- كيف ؟ 

- لقد حزمت ليلة أمس أنى معك .. كان حلما لذيذا ما قضيت 
فى حياتى لحظات أمتع هله . 

- قسّيد على .. لعلّى احققه لك . 

ورفعت رآسها وارتسمت على شفتيها ابتسامة مستحمية وقالت 
فى حياء لذي : 

- لاأستطيع .. انی أخجل أن أقصه . 

- أبن كنا ؟ 

- فى. حديقة دارنا » وقد أتيت تسل عن عتوان مجهول .. 
قعرفتك + وآادعيت أن عنواتنا هو ماتريد » وتحايلت على ادخالك .. 
وجلست معى فى الأرجوحة الكائنة أسفل حجرتى والتى تعودات أن أقرآ 
فيها كبك » وعندما اعترفت لك بخدعتى قلت انك تعرقها وأنك تريدنى 
أتا » وكان الليل مخيما ء والسكون سائدا » والقمر مطلا » وجلسنا نقراً 
سويا .. ثم أدرت لك الموسيقى .. التى. كتت أطلب منك فى رسائلى 
سماعها . وسألتك أن تتهض لرقص معى . 

ب 
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وصمتت مطرقة برأسها » قعدت أتساعل : 

وبعد ؟ أكملى الحلم .. حتى أحققه لك . 

- الا أستطيع - 

- أنهضت معلك ؟ .. 

س وأشارت برأسها : 

س أجل . 

وأمسكت بيدك ؟ .. 

ومددت يمناى فامسکت بها کفھا » ثم عدت أتساءل > 

- وضممتلك بيدى .. 

وأحطتها بذراعى الآخر فى رفق روجدتها تخمض عينيها 
كالمستغرقة هى حلم » وهى تشير برأسها اشارة خفيفة (أجل) . 

وفى صمت وضعت شفعتى على شفتيها فى. مسة خفيفة وبدا لى 
وجهها فى الظلام كأنه وجه قديسة . ومضت برهة قيل أن تفتح عيتيها 
المغرورقتين وتهمس فى لهجة ذائبة : 

١‏ لست أدرى كيف أشكرك .. ما ظننت أن حلمى سيحققه 

الله بمثل هذه السرعة . 

وأقترقنا ليلتذاك ء وعدت وأنا محمل القلب بأجمل ما حمل قلب 
يكار من جين + 
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واسعمر الحب يننا يزداد على مر الأيام .. حب حقيقى كاعنق 
ما يكون الحب وأحرٌ ما يكون الريام » وانكمشت رسائل المعجبين بعد 
أن تركر كل ردى على رسالة واحدة .. حارة ملتهبة . 

وقد يبدو الحب غير متكافىء الكفتين » وقد يثير الدهشة 
والعجب آلا يسقط ماهرا محنكا خبيرا بالنساء مدرعا يتجاربه ضد فتنتهن 
سوى طفلة بريثة عاطلة من كل قدرة وخيرة .. ولكنى أعتقد أن هذا 
الشىء يجب ألا يبعث على الدهشة .. فلست أرئ هناك مقاييس معينة 
يمكن أن نخضع لها الحب .. يل يبدو فى أن المسألة على التقيض » 
وأن حطر أنواع النساء » وأشدهن تأثيرا على الكتاب والفتانين وأصحاب 
التجارب هن أشدهن سذاجة وبراءة وبساطة . 

على أية حال .. لست أجد هناك ما يدعو للمناقشة ء أو التبرير 
أو الاعتذار .. فالأمر قد وقع .. ولم يكن هناك مقر من التسليم بالواقع . 
وبدات ادير أمرى وأنظم حياتى على أساس حالتى الجديدة .. حالة 
أنسان محب جاد فى حبه مخلص لمن يحب . 

وبدأت بعد عمر طويل من العبث واللهو .. تصيبنى حالة من 
الزهد والقناعة .. وتساقطت الرقيقات من حولى كما تتساقط أوراق 
الشجر .. واستطاغت الفعاة الصغيرة أن تدفع عنى من الخطايا ما عجرت 
عنه نذر السماوات وعظات الرسل . 

وبلغت بى الجدية فى مشاعرى الى الحد الذى هانت على فيه 
حريتى .۔ ولم يعد الزواج فى نظرى مصايا يتحدم تجنيه وبلية یجب 
اتقاؤها » بل وجدت نظرياتى فى الزواج تتققلب رأسا على عقب واذ 
بتنكيرى يتتهى الى أنه ير وسيلة للاستقرار والطمأنينة ‏ 
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وكنت أذهب للقاء فى كل فرصة تسنح لى .. صيفا وشتاء . ولم 
يتعد اللقاء بيتنا صخرة الشاطىء أو ركتنا فى أجد مقاهيه .. ولاتعددت 
علاقتنا .. مسة الشفاه .. التى حققت لها بها أول حلم . 


ويدأنا تطرق حديث الزواج طرقا حفيقا » وحاولت هى تجنبه فى 
أول الأمر ليقينها مما تعرفه عن آرائى وطريقة حياتى ألى أكرهه .. 
ولقناعتها بما كان بيتنا .. وعدم محاولتها التطلع الى تجاوزه أو الطمع 
فى أكثر منه . 

وزاد حديثنا عن الزواج والعائلة » ورية الت والأولاد فى لقائنا 
ورسائلنا » حتى انتهى الأمر بنا الى قبوله كفكرة » ثم تأكيده وتحديده 
کامر وأجب متته . 


ولم يبد لنا اتدفاعنا فى الحب 5 أى نوع من انواع الموانع تقف 
امام رغبتتا فى الزواج .. لا ارادة اهل › ولا فارق سن » ولاشىء ابدا .. 
كل ذلك کان خصى صغيرا امام تيار حينا . 

وحملتى القطار اليها ذات ليلة .. بعد اتفاق على لقاء يتبعه تقدم 
لطلب يدها .. وجلست فى عربة القطار اضيع الوقت يمراجعة مقال 
ويضعة بروفات ثم اعدتها الى الحقيبة واعرجت بضعة الرسائل التى 
سا ا 0 

ولم إجد بالرسائل جديدا .. نفس الطلبات وتفس الأمكلة ونفس 
المشاكل .. حتى توققت امام ارت بصرى بخفة على بضعة 
الأسطر الأولى .. ثم وجدتنى اتمهل وتمعتت فى القراءة وقد تملكتى 
الدهشة . 


سس و 


أنى أذكر الرسالة كلمة .. كلمة .. لقد كانت كما يلى : 


ر لا أريد أن أثقل عليك بكلام كثير لا أجد فى النفس الصبر 
عليه ولا الجهد له . كان يجب أن أكتب اليك من قبل لامتعك من 
الاستمرار فى الطريق الذى انتهى بك الى ما وصلت اليه » ولكن لم 
يخطر لى يبال أن العلاقة مستمرة » وأن طريقا واحدا مازال يضمكما 
سويا ليؤدى بكما الى هذه النهاية المذهلة . كل ما رأيته هو رساله متك 
اليها تبيتت متها أنها رد على احدى رسائلها » وأحسست برجفة عندما 
قرأت امضاءك .. ولم املك أن أزجرها عتك ‏ وامرها بالكف عما سمي 
عبث إطفال) . 


(ما أحمقثى .. كان يجب أن أقول لك أولا من أنا 5 ولكنى 
افترضت أنك تعرقنى كما أعرفك > أنا الآن - ام كوثر -- وأظن هذا 
تحريفا كافيا بالسية لك .. لاتنك لاشك تعرف كوثر جيدا .. تشهد على 
ذلك كومة رسائلك الملتهبة اليها) . 

( أظن كوثر قد حدثتك عنى .. وأظتك قد كوّنت فى ذهنك 
صورة معيتة لى .. وان كدت أعتقد أنه لايمكن أن تنطبق بحال على 
الصورة الواقعة لى .. والتى يمكن لو قلبت اليوم ذهنك أن تجدها قابعة 
ضمن عشرات أو معات القابعات فيه) . 

( لست آدری ما اذا كنت أستطيع تذكيرك بنفسى .. وان كنت 
سأحاول .. خاذا فشلت فيجب عليك أن تأخذ كلامى قضية مسلما يها » 
فأنا أذكرك جيدا » لأنك تمل لى خطيعة واحدة فى حياتي .. بيدما أمثل 
فى حياتك واحدة من آلاف الخطايا . 


EE 


( لقيتك أول وآحر مرة وأنا حديثة عهد بالزواج فى زيارة لى 
بالقاهرة . وكتت شديدة التأثر بك وبكتابتك .. تأثرا قد يبلغ حد الوله . 
ودعوتنى الى زيارتك لتناول الشاى .. ولم أستطيع رفض الدعوة .. وأنا 
أجد فى لقائى :ك شبه معجزة .. وكانت لم تزل أمامى بضع ساعات 
على القطار .. وذعهيت معك بعد أن دعتنا واسطة التعارف . 

( وضمنا واياك بيتك الساحر ليضع ساعات . لا أعتقد أنك 
تذكرها .. أو تذكرها كعيتة لمعات الساعات المشابهة » ومع ذلك فما 
زكت أذكرها أنا بعد كل الستين الطوال كأتها حدثت ت بالأمس ء أذكر 
أريكة الركن الخضراء المتخفضة واللهب المتراقص فى المدفأة والأشعة 
الهادثة المتبعثة من المصباح الأحمر والموسيقى الناعمة . . أذكر كل هذا 
جيدا » وأذكر اللوحة فوق المدفأة وأذكرك ترنو الى قى لهفة وأذكر 
استسلامى بلا مقاومة .. وأذكر بعد هذا أمتع ساعات عمرى - 


ما مش E‏ 
طعم شىء .. کا يتحتم عل أن أذوقه » واعتبرت المسألة تجرية أولى 
ا OE‏ 


( ونسيت کل ما کان من أمرى معك . . وصددت نفسى عن 
القراءة لك حشية أن يدفعنى الحنين اليك مرة أخرى .. وأنجيت ایی 
الوحيدة .. ومرت بى وب وأنا مغال اللزروجة الصالحة والأم المثلى 
التى لم تشب حياتها شائبة 

( وعندما بدت اينتى القراءة لك لم أحاول أن أصدما فقد كنت 
أجدك -- مع السنين التى كرت » والبعد الذى طال - أناى من أن تكون 
مصدر حطر حتى وجدت رسالتك اليها وعلمت أنها كتيت اليك فتهيتها 


عتك . 
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( ومرت الأيام .. وأنا آمنة مطمسة .. لم يطف شبحك بذهنى 
مرة واحدة .. حعى وجدت بالأمس .. كومة رسائلك اليها . 

( عجيب هذا الذى حدث !1 كيف ؟ ! ومتى ؟ ! ولماذا ؟ ما 
الذى دفعك اليها ؟ وما الذى دقعها اليك ؟ 

( ولقد رأيت صورك » وقرأت رسائلك » وعجيب فى نفسى 
كيف استطعت أن تحتفظ ياشراقة وجهك وفتوة روحك ء ونضارة 
قلبك .. إن السنين السيعة عشر لم تغير فيلك كيرا . 

( وأد ركت ببساطة كيف أحيتك .. ولم يصعب عل بالطيع أن 
أدرك كيف أحيبتها . 

ر ان المسألة فى نظرى لاغبار عليها لاسيما وقد كنت معها - 
على غير ما كنت مع أمها - مهذبا أمينا .. وقصدت واياها الى الطريق 
الصواب وتعاهدتما على الزواج واتفقتما كما أرى فى خر خطاب على 
أن تتقدم لطلب يدها . 

ر كل هذا معقول .. ولكن ثمة أمر بسيط أريد أن أنبهك اليه . 
أمر قد تكون الى القهن مته . 

( لقد حملت فى كوئر فى الشهر الذى لقيعك فيه » ولست 
أستطيع أن أجزم بالضبط من یکون أبوها أنت آم زوجى ؟ ولكن الشىء 
الواضح الذى أستطيع أن أجزم به .. هو أنى لم أحمل بعد هذا من أبيها 
أيدا ۔ 

( آنا لا أستطيع أن أجزم بشىء .. وقد يکوت أبوها هو فعلا 
أبوها .. وقد يكون أصيب بالعقم بعد ذلك .. أجل قد يكون ذلك » , 


وقد لايكوت . 
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( وانى لم أفكر فى المسألة سوى اليوم » وكوم الرسائل أمامى 
ومن ورائه شبحك يتقدم لطلب يدها .. والشك يكاد يقتلنى . 


( لماذا ؟ من بين بقية بنات الأرض » يقع اختيارك عليها ؟! . 


( لقد عرضت عليك الأمر » وسواء ذكرتبى أم وجدتنى ضائعة 
فى غمار مغامراتك .. فثق أت ما قلت هو الحق . 


( واذا استطعت بعد كل ما قلت أن تقاوم الشك فتقدم لطلب 
يدها .. انى فى انتظارك . 


وانقضت الصاعقة لت رركتي حطاما عاجرا عن الحراك والتفكير » 
وأطبقت على رأسى يكتفى أمنعه من الانفجار والتطاير .. وأحسست 
بصوت عجلات القطار المنتظمة كأنها مطارق تهرى 08 والصسست 
من تباط سير القطار بأنه يوشك أن يصل الى المحطة .. وودت لو 
استطعت أن أوقق القطار أو أعيده من حيث أتى .. ولكن أضواء المدينة 
بدأت تتواتو مؤذنة بالوصول . 

ووجدث نفسى قد جمدت فى متعدى كأتى قد أعجزتى شلل » 
ومر الوقته بطيها وأنا جائم لا أتحرك حتى دق الجرس وعلا الصفير » 
وبدأت عجلات القطار تدور وأذ القطار يتباعد فى بطء . 

وعلى ضوء أحد المصابيح لمحث وجهها يبحث فى لهفة بين 
التوافذ وفجأة القت عينئاها يعينى وأنا متصلق بالمقعد فى جلستى الصامتة 
العاجزة فهتفت باسمى فى صرحة مجنونة وانطلقت تعدو وراء القطار . 

وأحذت أرقب شبحها يتضاءل وصرخاتها باسمى تخفت رويدا 
رويدا تى غلبتها ضجة القطار وابتلعتها الظلمات . 


لامع لم 


وساد الصمت .. صمت أليم موجع .. ومد طرف لسانه يلعق 
دمعة سانحنة مالحة .. السابت حتى شفتيه .. ولم تستطع صاحبعه أن 
تكيح جماح دمعها .. ت ركتة يساب فى غزارة - 

وكان هو أول من تملك نفسه .. ورفع اليها بصره وقال فى 
مرارة : 

- ألم أقل لك .. ان الإيجار حير من الامتلاك . 
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يكره منها ذكك الحذر والتردد والضعف › والخوف كلما 
أضحت محطا للأتظار . 

لم تكن القدرة هى ألتى تنقصه .. ولكنها كانت الثقة .. كانت 
الجرأة والإقدام . 

انه لم يكن عاجرا ولاضعيفا .. وكان يملك الجهد 1-6 
ولكن هذه القدرة لم تكن تستطيع أن تتعدى النطاق الضيق الذى يتو 
اس و NR A‏ مر 
لاتتوقف عليه نتائج حاسمة أو كسب خطير مرتقب ٠‏ 

فاذا ما حرج من ذلك التطاق الضيق وأحس بالأتظار تتطلع إليه .. 
وبأن على جهوده تتوقف نتائج خطيرة مار لفريقه أو تر 
طارت من نفسه الثقة .. وضاعت القدرة وبدد الجهد .. وتملكه 
الاضطراب والخوف .. وتمنى لو استطاع: الفرار من الميدات ٠‏ 

کک 


تلك كانت شيمته فى كل عمل يؤديه .. سواء اکان عمله ذهنتيا 
أو جثمانيا .. وسواء أكان امتحانا دراحيا أو ميارة رياضية . 

ما استطاعت نفسه أبدا أن تنصقه أُمام الغير .. يل كانت تخذله 
فى كل مباراة وامتحان ومسايقة . 


واتهمه رقاقٌ الطفولة والصيا بالجبن .. واقشع هو بتهمتهم .. ولم 
يكن يملك غير ذلك .. وكل الشواهد .. والظواهر تدل عليها وتؤكد 
وجودها .. وهو يشعر فى قرارة نفسه .. أنه حقا يفتقد الثقة والجرأة 
والشجاعة والإقدام . 

ودعل الكلية الحربية . 

والكلية الحربية - لمن لايعرفها - أشيه بدوامة فى أيامها 
الأولى .. التى يطلقون عليها .. أيام المسعجدين .. والطلبة فيها أشيه 
بكوم من القش ندور به الدوامة .. لايميز فيها واحد عن غيره .. 
ولايعرف فيها الطالب رأسه من قدمه ولا بداية يومه من نهايته .. بل 
تظل الدوامة تلف وكأتها تلعب به (دوخينى يالمونة) فلا قتركه عند نوية 
نوم الا وقد أضحى جسدا هامدا لاتبعث فيه الحياة الا نوبة الصحيات . 

وأضاعت رهبة الكلية ومشقتها والذعر الذى يشيعه :صف الضباط 
فى تفوس المستجدين .. والبقية الباقية .. من الثقة التى كان يحتفظ بها 
لنفسه .. فى نطاقه الضيق .. عندما كان يشعر أنه وحده ليس هناك من 
يرقبه .. لأنه لم يشعر قط فى الكلية أنه وحده .. وأنه ليس هتاك من 
يرقبه حتى فى ساعات النوم . 1 

ووجد نفسه .. يتحرك فى دوامة الكلية ضالا نكرة مجهولا .. 
كأنه فرد فى قطيع متشابه لايميزه مخلوق » ولايشعر به انسان . 

ر ت 


حتى أحس ذات يوم يأته ليس مجهولا تماما .. بل ان هناك - 
لدهشته الشديدة - من يعرقه ويميزه . 


لم يكن مخلوقا ذا بال .. ولا مكانة ولاحيثية » ولكنه مع ذلك 
سره أن يميزه .. والإنسان النكرة المجهول .. لايدقق كثيرا .. فى حيقية 
من یمنحه شرف التمييز بين القطيع المتشابه المجهول . 


ومع ذلك فلم تدم فرحته بالتمييز طويلا .. عندما اتضح له أن 
الرجل .. قد منح هذا الشرف جميع زملائه من الطلبة .. وأنه قد ميز 
أله القطيع كردا .. فردا . 
1 ولم يمنع ضياع فرحته بالتمييز .. وسخطه. على الرجل الذى 
أشرك الكل فى التمبيز والمعرفة واعجابه المفرط يذكائه ودهشته الشديدة 
من قوة ذاكرته . 

كان معقولا أن يميز الرجل صف الضباط فهم قلة معروفة مسيطرة 
مميزة .. وكان معقولا أيضا أن يعاوته بعض الذكاء المقترض - رغم 
أميته وتقدم سته - على معرفة طلبة القسم المتوسط فهم لايزيدون على 
بضعة عشر طالبا وقد مضى عليه عام وهو يبيع لهم (الاسباتس والسيدر 
وبقية أتواع الكازوزة) . 

كل هذا كان معقولا .. أما أن يميز الرجل دفعة المستجدين 
بأكملها وقد بلغت الخمسين .. ولم يمض عليها أكثر من شهر فى 
المدرسة .. فقد كان أمرا بلاشك يستحق كل اعجاب وتقدير . 

ولقد وضحت قدرة الليثى راسم الرجق) لصاحينا عندما اندفع اليه 
أول مرة وقد استقر بصتدوقه الملىء بمختلف أنواع الكازوزة تحت 

530 


السام الحجرى المفضى الى عتابر التوم يرجوه أت يحتفظ (بالبل» حتى 
يأحذه مئه عقب اتتهاء الحصة . 

(واليل) لمن لا يعرقه من غير العسكريين » هو مجموعتات من 
الأكياس المزررة توضع فيها الطلقات وتشدان الى الكتفين بحمالات 
والى الوسط بحزام ويلبسهما الطلبة فى طوابير العمرين على اليندقية . 

ولم يكن صاحينا وحده الذى اتدفع الى الليثى يرجوه الاحتفاظ 
ياليل » فقد اندفع يعض أفراد الفرقة يرجونه نقس الرجاء اذ كانت الحصة 
تقع بين طايورين » ولم يكن لدى الطلبة وقت للصعود الى العدابر لوضحع 
البل والهبوط الى الفصل » ثم الصعود لإحضارها مرة أتحرى بعد الانتهاء 
من الحصة للبسها فى الطايور التالى » اذ كان المفروض ألا يدخلوا 
الحصة بها > وكان الزمن بين الحصص لايكفى للصعود الى العناير 
والهبوط متها . 

وكان أكثر ما يقلق صاحبنا وهو جالس فى الحصة » هو ما 
يخشاه من خلط البل .. ولكن لم تكد تنتهى الحصة ويذهب الى الرجل 
حتى وجده يسلم كل واحد بلة » بابتسامة مرحبة وكأنه يعرف كلا 
منهم معرفة وثيقة . 

وبدا له أن قدرة الرجل على تمييزهم سببها قلة عددهمء وأنه 
استطاع بيعض التذكرة أن يعى صورة لكل منهم ويعرف أين وضع بله ) 
ولم يعجره بعد ذلك أن يسلمه له . 

ولكن الأمر تكرر بعد ذلك » واستقربه الطلبة كشك الليقى 
الكائن أسفل السلم .. وازداد عدد الطلبة الذين يحتفظون بالبل عنده .. 
ومع ذلك فلم تخن الرجل ذاكرته .. بل كان يأخذ من كل منهم بله » 


E 


بايتسامته المرحية » فاذا عاد لأخذه سلمه له يلا أُدنى تشككك .. بل كان 
يبدو وكأنه يعرف كلا منهم معرفة وليقة . 


ومرت ايام المستجدين بصاحبنا وهو يعدو مع القطيع فى 
الدوامة ., نكرة مجهولا .. لايميزه أحد . ولايحترمه مخلوق .: سوى 
عم الليثى . 

حتى بدأ الخروج فى عطلات الخميس والجمعة » اذا به يجد 
نقسه مميزا » ومعروفا .. يل وأكثر من هذا مما لايجسر على تحديده 
بالضيط .. من مخلوق .. أجل وأخطر .. من الليثى . 

كان مخلوقا تاعما رقيقا .. وعلاقته بالمخلوقات التاعمة 
الرقيقة .. كانت كلها فيما مضى .. علاقة من طرف وإحد › فما كاتت 
خشيته ووجله وحوفه واضطرابه » وحاجته الى الثقة والإقدام تهىء له 
أكثر من التطلع والعمنى والهيام المطوى فى الصدر والجوى الخبىء بين 
الضلوع . 

وكان المخلوق التاعم المجدید الذى أحس به وميزه » وربما أكثر 
من ذلك .. هى مديحة صغرى أعتى رأفت أعز أصحابه فى الكلية . 


رآها اول مرة فى دار صأحبه > وقد دعاه ذات خميس لسماع 
أول اذاعة لأنشودة عبد الوهاب (كليوياترا) . 

والصوت منبعث فى سكون الليل .. بشعره الرقيق » ولحته 
العذب » والتاعمة متكمة بذقتها على كفها ومرفقها على ساقها » وقد 
مالت فى مقعدها الى الأمام مأخوذة بالإصغاء .. وقد انمكس ضنوء 
المدفأة الأحمر المتراقص على جانب وجهها فبدا رقيقا رائعا بطرف أنه 
الأشم وفمه الرقيق المضموم . 


جد و شد 


وهو موزع المشاعر يين اللحن المتبعث والوجه المصفى وكل 
ما حوله من تعاون على ارهاف حسه والهاب عواطفه والصوت يردد : 

( ياحبيبى ! هذه ليلة حبی آه لو شاركتنى أفراح قلبى) 

وتنهيدة رقيقة تنبعثك من صدر الناعمة الحالمة المصغية التنشوى . 

ولم يكن هتاك أعنف من هذا هجوما على قلب » ولا أحر من 
ذلك دعوة الى حب . 

وأحبها صاحينا .. بكل ما يملك من عجر وحشية وضياع 
للثقة .. وفقدان للجرأة والإقدام » ومرت أيامه حفيقات سراعا .. وهو 
مغرق فى حبه السلبى > وعاطفته المستسلمة العاجرة . 

وفى المدرسة بدأت طبيعة خلقه تظهر أشد ما تكون وضوحا 
وجلاء .. قدرة فى المران والتدريب .. وعجر فى المباريات 
والمسابقات .. قوة بين وبين نقسه وضعف أمام المشاهدين . . 

وفى كل مرة يحاول التماسك والتجلد والاحتفاظ بثقة فى نفسه 
وقوته وقدرته .. ولايكاد يشعر بالأنظار تحيط به » ويحس بان عليه 
تتوقف نتيجة الميارة حتى تتسارع دقات قلبه » وتتوتر أعصابه ويفقد 
كل سلطان على تفسه .. ولابيقى مه الا انسان عاجز يكاد يخر جرعا 
واعياء . 

وحل موعد الحقل العام الذى تقيمه المدرسة آخر السنة وكان أكثر 
مايخشاه هو حضورها لمشاهدته . 

وبدأ الحفل وهو يعلم أنها فيه .. ولكى لانظلمه تقر بأنه يذل 
أقصى مايمكن أت يبذله مخلوق للسيطرة على أعصابه والاحتفاظ يقدرته 


عماس 


وبثقته فى نفسه . . ولككته رغم ذلك کان فى ميإريات الحفل مثلا للعجر 
والضعف .. حتى لقند كان فى معظمها السبب الأول لهزيمة فريقه . 

وتسلل من الحفل وحيدا .. يائسا .. متهارا .. وقادته قدماه الى 
أسفل السلم الحجرى... الى كشك الليثى . 

وتلقاه الرجل هاشا عرحبا .. وقدّم اليه زجاجة (سيدر) مثلجة 
يتصاعد من قوهتها الدخان ء ويعلو صدرها ندى الرطوبة . 

وجلس يشرب فى صمت مطرقا حزينا .. وحانت منه التفاته الى 
العجوز البادى الرضا والقرارة .. وطاف بذهنه أن يسأله سؤالا طالما 
تاق الى الاستفسار عنه .. وهو كيف يحفظ الوجوه بمتل هذه 
السهولة .. وكيف يميزهم فردا فردا » ويرد اليهم حوائجهم العى يحتفظ 
بها دوت حلط ولا خطأ . 

ورفع رأسه ووجه السؤال الى الرجل . 

وابسم الرجل . . ثم اتسعت أبتسامته حتى كشفت عن بضع 
أسنان معلقة فى ثنته .. ثم انطلقت منه ضحكة طروب وأجاب : 

- تريد أن تعرف حقا ؟ 


- أجل . 


-. أجل .جل 

انى امیر كلا متكم بظاهرة فيه . . قى وجهه . .. في جسده ۰ 
ا اس م 
الظاهرة .. فهذا مثلا ذو الأنف الكبير .. وهنا الطويل وآخخر دو 


e ل‎ 


الرأسين .. وخر الجعجاع .. واخر الأخرس .. والحمار .. والعاقل .. 

والأنيق .. والمفشكل .. والهل . .. والحدق . هذه كلها أسماء أميزكم 
يها ولا أحطىها بدا .. فاذا ما أعطانى أحد منكم احدى حاجياته .. 
دخلت لوضعها فى الكشك وأرققت بها ورقة صغيرة كتبت عليها الاسم 
الذى أميزه به .. فاذا أتى لأخذها رددتها اليه بعد أن أمزق الورقة دون 
أن يرانى .. وهكذا ایدو كأنتى أعرفكم جميعا .. وأرضى غرو ركم 
جميعا . 


ورغم ما كاث بصاحبنا من حرن وضيق فقد أطريته اجابة 
الرجل .. وكان السؤال الطبيعى الذى يجب أن يسال بعد ذلك .. 
والذى يرضى به حب استطلاعه هو (وأى ظاهرة یاتری سميتنى بها ؟ . 

ولقد أوشك أن يأله لولا أن أضا اع الفرصة قوج من الطلبة .. 
أقبل متدفقا على الكشك وحال بينه وبين السؤال ‏ 


ومرت أيام أخر .. وتخرجت دفعته .. وهو هو .. لايتغير طبعه 
ولاتتبدل حاله .. حتى كلمة جب .. لم يجسر أن يقدم على قولها .. 
لمن ولهت قلبه با . 

ولقد فكر فى خطيتها .. ولاسيما بعد أن خطبت أختها الكبرى 
وعقد قراتها » ولكنه يتجاوز نطاق التفكير .. لعجزه عن أى عمل 
ايجابى » وفقدائه لكل قدرة على الإقدام على شىء ء وضياع الثقة من 
نفسه .. وأكثر من هذا وذاك » احساسه بأنها تعرف فيه ذلك العجر 
والجبن . . ألم يتأكد لها أمره من يوم الحفل ؟ أتراها تحتفظ له بعد 
ذلك بای احترام أو حب . 


وهاه 


ورحل مع وحدته الى فلسطين » ولم يكن فى قرارة نفسه يخشى 
الحرب فى حد ذاتها » ولكن خوقه كان من نفسه . كان يخشى أن 
تخذله » كما سبق أن حذلته » فى كل عمل أقدم عليه . 

ومرت بضعة شهور وهو محتل بجنوده أحد المواقع ». دون أن 
تسنح فرصة الاختبار أعصابه » وامتحان قدرة نفسه . 

وفى ذات ليلة علم أن العدو قد نفذ من الخطوط وأنه قد احتل 
إحدى التباب المشرفة على خطوط المواصلات وأنه يهدد يعزل كل 
المواقع . 

وحلت اللحظة الرهيبة » واستدعى لتلقى الأوامر لكى يسترد 
يجتوده الموقع الذى ملكه العدو . 

واذا كانت أعصابه .. قد خانته فى ملعب كرة .. أو فى ساحة 
قفر .. أو فى حلقة ملاكمة .. فقد كان أولى بها أن تخونه فى ميدان 
قتال .. ولقد حانته فعلا .. فقد عاد الى مواقعه .. متوتر الأعصاب .. 
حافق القلب .. شارد الذهن . . ولم يكن هناك مفر من تنفيذ الأمر 
فان التكوص مستحيل .. ولم يسعه الا أن يلم جنوده . :ليما ايوم + 

وأجرى المراحل الأولى للهجوم .. بطريقة آلية .. وهو يشعر أن 
الذعر قد ملك عليه نفسه » وأن زمام أعصابه بوشك أن يفلت مته .. 
وأنه لولا بقية من تماسك لأسرع بالفرار . 


وبدأت المراحل الجدية للهجوم . 


واسعمرت قواته تتقدم » وهو يسير مع الرئاسة فى المؤخرة » وما 
زالت نفسه المتهارة ترت تجف وتنتقض 


E ل‎ 


وانطلقت قذيفة عن مواقع العدو .. فأطاحت بيضعة من جنوده 
وأبصر يعينيه أعضاءهم تسائر فى الهواء كأنها رشاش الماء ۔ 

وتوالت القذائف .. ودوت الانفجارات . 

وأحس بالدم يجرى فى عروقه حارا .. ويمراجل الغضب 
والاتفعال تغلى فى صدره . 

وفجأة .. شعر يانه قد نفسه . 

أجل .. لقد فقدها تماما .. يذعرها وخوقها.. وتفكيرها .. 
وخشيتها .. وانطلق وسط جنوده .. بلا وعى . 

وهو لایذکر جيدا ما حدث .. فقد کان حقا يتحرك بغير وعى 2 
كل ما يذكره هو أنه استمر يندفع بجنوده حتى مواقع العدو .. ثم يذاكر 
صوت اتفجار بجواره .. ضمن بقية الانفجارات التى كانت تدوى 
حوله . 

وقد عرف فيما بعد أنه أصيب بشظية أصابت ساعده ومزقت 
كتفه .. ولكنه يؤكد تأكيدا جازما أنه لم يشعر بها ساعتذاك .. وأته 
لم يحس من اصابتها أى ألم . 

ورحل فى قطار الجرجى الى عستشفى العجوزة .. وأدهشته أن 


يسمع ممن حوله أنه قام بأحد أعمال البطولة الخارقة .. وأنه كان 
شجاعا . 


ولم يسعطع بالطيع أن يكذبهم . 


سآن س 


ماذا يقول لهم ؟ أيقول أن كل ما حدث هو أنه ققد نفسه ؟ . 
أيقول لهم أن أعمال البطولة .. يقدم عليها الإنسان بلاشعور .. وأنه 
يفعلها لأنه يجد نفسه لايستطيع أت يفعل سواها ؟ 


لا.. لا.. يجب أن لايخذلهم ويحرم نفسه من التقدير 
والاعجاب اللذين طالما حرم منهما فيما مضى , 


وخرج من المستشفى .. وكل مايتوق اليه . هو لقاؤها .. كان 
يريد أن تراه كما يراه الئاس .. فى صورته الجديدة .. كان يريد أن 
يزيل من نفسها الصورة الضعيفة .. العاجزة .. الخائرة .. والتى يتوهمها 
عالقة ينفسها . 


انه بحالته الجديدة . يستطيع أن يقدم على خطيتها وأ وح 
لها بمشاعره .. وهو يجد فى نفسه الجراة على ذلك . 

وفى طريقه الى باب المستشفى التقى بأحد زملائه الذى أتى 
لزيارته ولم يكد يراه خارجا حتی هتف ايه : 

- حمدا لله على سلامتك .. أن رأقت (سيخبط مشوارا على 
الفاضى) .. لقد لقيته الآن .. فى شارع فؤاد .. وأنبأنى أنه سيزورك .. 
على أية حال سيسر كثيرا لخروجك اليوم ..الأنه كان يود أن تحضر 
الاحتفال بعقد قران شقيقته فى نادى الضباط .. لقد دعوا عبد الوهاب 
لإحياء الليلة » وهو يعلم أنك تحبه . 

ولم يسمع من كل ماقال صاحبه '.. سوى جملة (عقد قران 
شقيقته) .. لقد كانت السهم الذى مرق فى صدره » والأنفجار الذى 


دوى فى أذنيه . 
ا راج س 


أبعد كل هذا .. يقلت الطير ؟ يالها من سخرية ! 

وانطلقت العربة به تعدو على غير هدى .. وعندما عاد فى النهاية 
الى البيت .. أكدوا له وقع المصاب يقولهم : ان رأقت أتى لدعوته . 
لحضور قران شقيقته .. فى ناد الضياط . 

وأقبل الليل .. وبنفس يائسة منهارة » وذهن شارد ذاهل .. ارتدى 
ملابسه ليشيع أمله .. الى مثواه الأخير . 

واجتاز بعربته كوبرى أبو العلا » وهو لايكاد بيصر ما أمامه 5 
وانطلق فى شارع الزمالك ثم دلف من بوابة النادى ووضع العربة فى 
حشد العريات المصطقة . 

ويدا التادى مضيكا معلألها » ونغمات الموسيقى تتردد فى أتحاء 
الحديقة » وأحس من كل تلك المظاهر امعانا فى السخرية .. ووجدها 
تتعكس قى نقسه وكانها التواح والعويل . 

واجتاز مدخل التادى » وعلى يسار المدخل أيصر الغرفة الصغيرة” 
التى تحفظ فيها الكايات والعصى والمعاطف.ء ومد يده فرقع الكاب 
من فوق رأسه وسلمها الى الحارس العجوز الواقف وراء الحاجزر 
الخشيى » ولم يتمالك تفسه من الدهشة عندما وجد الحارس هو نفسه 
اللبثى بائع الكازوزة فى الكلية . 

وسبقه العجوز الى التحية والترحيب » وتسلم الكاب دون أن 
يعطه رقما يتعرف به عليها عند استردادها .- ولم يستطع هو أن يجزم 
يحقيقة ترحيب الرجل به .. أهو قد عرفه حقا وميزه .. مذ ان کان 
طالبا .. أما تراها مجرد مخادعة كعادته » وأنه لايليث أن يكتب صفته 


المميزة .. ويضعها فى الكاب . 
هاه 


على أية حال لم يملك الا أن بيادل الرجل ترحييا بترحيب » 
ووقف ينتصت مجاملا الى بعض أحاديته عن أيام المدرسة » واستطاع 
الرجل بيشاشته وافراطه فى الترحيب أن يقتعه بأنه يذكره تماما . 

وخطا الى الداحل وكان المكان يعمج بسن فيه .. قتسلل بين 
المدعوين واتخذ لنفسه ركنا قصيا .. وجلس يرقب المكان فى صمت 
وشرود وينفسه احساس من يجلس فى سرادق عزاء يتنظر خرو ج النعش 
بين أونة وأخرى . 

وفجأة بلغ مسامعه هتاف باسمه » وأصابته من الصوت رجفة 
شديدة .. فقد ميز فيه - على طول الفراق - صوتها . 


وتلفت فاذا بها تقف يجواره ترنو اليه بنظرات ملؤها اللهفة 


والشوق . 
ونهض يحبيها فى كلمات متحشرجة وهو يشعر بغصة فى حلقه 
ويسألها قائلا : 


- كنت أظن أنى سألقاك فى ثوب العرس ؟ 
وأجابته فى دهشة : 

- ثوب العرس .. لی اتا ؟ 

- أجل .. ألن يحتفل اليوم بعقد قرانك ؟ 

ولم تستطيع أن تكبت ضحكة انطلقت من شقتيها : 


.. قراتى أنا .. أنه قرات أختي سميحة . 


اوم - 


- سميحة 1 ولكنى أعلم أن قرانها قد عقد قيل أن أسافر 

- لم تحدث قسمة فافترقا قبل الدخلة وقد خطيت ثانية واليوم 
عقد قرانها الثانى . 

وأحس بأن الميت الذى أقيل لتشييع جنازته .. قد عاد الى 
الحياة .. وخميل اليه أنه يوشك من الفرحة .. أن يجن 

وسئحت الفرصة ثانية .. ولم يكن هناك سبيل للتردد والانتظار 
والخشية والرهية . 

وهمس يها وأنفاسه تتلاحق وكأنما يخشى أن تضيع الفرصة مرة 
أخرى : ا 

-- اسمعى يامديحة .. أريد أن أحدثك على حدة فى أمر هام 
يخص كلينا . 

وتلقت حوله ثم جرها من يدها قائلا : 

- ما رأيك فى جولة قصيرة بعربتى على اليل ؟ 

الآن ؟ 

- أجل .. هيا بنا تسحب دون أن يحس بنا . 

وتسللا من الصالة المردحمة > وقبل أن يجعازا الباب مد يده 
فتناول الكاب من الليثى وهو يحس أنه يوشك من فرط السعادة أن 

وشيعه الليثى كعادته بالفاظ الترحيب والمعرفة » وبعد لحظة 
كانت العرية تنطلق بالإثتين وقد سرى فى الجو صوت عذب يلاحقهسا 
متياعدا حافا رويدا : 

ا 


(یا حبيبى هذه ليئة حبى ‏ آه لو شاركتنى أفراح قلبى) 

وفى الليل عاد الى بيته وهو يشعر بالسكينة تملا قلبه والسعادة 
تفعم روحه. 

وقذف بالكاب على المقعد وخلع ملايسه » وهو يدندن بأغنيته 
المحبوبة . 

وهم ياطفاء التور عندما أبصر قى الكاب ورقة . 


يا للرجل المخادع .. انه مازال يتبع نفس الوسيلة .. ترى ماذا 
كتب عنه ؟ 


لقد آن له أن يعرف صفته المميزة عند الرجل . 
ومد أصابعه قالتقط الورقة وقرأ يها : 
«الرجل الذى كان جباتا) , 


وانطلقت عنه ضحكة طروب وهتف لنفسه : الحمد لله على أنه 
دكات , 


صما 2 


لم تكن مجتونة بمعنى الكلمة .. ولكن كان يها مظاهر شذوذ عجيبة .. 
تكاد تجعلها فى عداد المجانين لولا قرط رقتها وهدوتها وسكينتها . 
لقيتها أول عرة فى دارها خلال زيارة لها بقصد اسعجار الدار 
فى الصيف » وكانت تقطنها مع أب عجوز وهن العظم منه فهر لايكاد 
يغادر مقعده . 
وأحبيت الدار لقدمها وفساحة حديقتها وكثافة أشجارها اذ كانت 
احدى الدور العتيقة الكبيرة الكائنة قى رمل الاسكندرية بالقرب من 
زيزينيا » ولم يدع 2 رخص ايجارها مجالا للتردد » فيترعان مأ 
استأجرتها فى فترة الصيف وتزلتا فى الدار » واتتقلت الإبنة وأبوها الى 
جتاح أشيه بالسلاملك قائم فى أقصى الحديقة م عن الحاو 
ومرت بنا الأيام ونحن تسعمعع بالدار والحديقة والشاطىء الى أقصى 
حدود الاستمتاع حتى لانكاد نشعر يأصحاب الدار أو نيصر لهم وجها 
الا فى النادر القليل .. ولولا ذلك الطاهى العجوز الذى كتا نبصره حاملا 


لاد نم 


سلة الخضار فى ذهايه وأويته لما أحسسنا أن هناك أحياء يقطنون بجوارنا 
على قيد خطوات منا ‏ 

ولقد كان انطواء الأب العجوز فى داره وقبوعه فى عقرها أمرا 
لايستغير دهشا ء فقد كان الرجل من فرط عجره يكاد يكون مقعدا .. 
ولكن ما أثار عجينا هو انطواء الابنة وامعانها فى التباعد والاعتقاء . 

وظننت بادىء الأمر أن انطواءها مرجعه الى اتكبابها على العتاية 
بأبيها ومداومتها على خدمته وقضاء حاجاته .. ولكنى وجدت هذا 
العذر - بقرض صحته -- أمرا مبالغا فيه لأن الرجل لم يكن مريضا .. 
وكل ما به لم يكن يعدو عجز الشيخوخة .. وما كانت حالته بالتى 
تستدعى متها أن تهجر الدنيا والتاس لتريط نفسها بجواره . وأكثر من 
هذا ء لقد تبين. لى .. فى الأوقات المتباعدة التى ذهبت فيها لزيارة 
الرجل .. أن الإبتة لم تكن ملازمة له .. ولا كانت منكبة على العناية 
بأمره .. بل انى لم أحس لها وجودا .. أو أرى لها أثرا .. وكان الطاهى 
لعجوز .. وهو وحده القائم على خدمته المتولى أمره . 

كانت الفتاة ولاشك مخلوقة شاذة .. نقورة .. مستوحشة .. 
ولكن شذوذها لم يكن يعتينا الا بقدر ذلك العطف الذى أثاره فى نفوسنا 
علبها .. فلقد كنا نراها فى مظهرها مخلوقة حلوة رقيقة .. لطيفة المعشر 
مستحية الرفقة . 

أقول ان شذوذها .. لم يكن يعنينا فى كثير ولا قليل » آذ کان 
شذوذا سلبيا .. لا ضرر منه على أحد .. فقد كنا لانکاد نحس به 
ولابها .. حتى حدث دات ليلة .. وأنا أتقلب فى القراش مسجلا 
الكرى .. أن بلغ مسمعى صوت يكاء أشبه بالأنين .. يحمله نسيم الليل 
خافتا من الحديقة . 

د 


.وأصابتى الصوت برجقة .. غهو يكاء مفاجىء فى وحشة الليل 
وسكونه .. والبيت كما قلت عتيق قسيح .. والحديقة متكائفة 
الشجر .. شديدة الوحشة .. كل ذلك لايجعل النفس تتقيله بسهولة .. 
وبغیر فزع . 

وعدت أنصت .. مرهف السمع .. حاد الأذتين .. ولكن 
الصوت لم يتكرر .. حتى خلتنى واهما .. وخلته مواء قطة . 

وفى الليلة التالية .. سمعت الصوت .. ولم أكن وحدى الذى 
سمعته .. بل سمعه تفر غيرى من الأهل الراقدين فى فراشهم . 

وأقض الصوت مضجعى .. فقد أحسسست منه بخوف 
مزدوج . .. الأرل خحوفى منه کشیء مفزع .. والثاتى خوقى من الأهل 
الذين سبق أن اعترضوا على سکنی فى مثل هذه الدار الفسيحة العتيقة 
الموحشة .. والذين سيق أن توجسوا خيفة من رخص ايجارها .. 
ولكتهم لم يبلكوا سوى القبول أمام الحاحى . 

وفى الليلة الثالئة لم آو الى فراشی . . فقد كرهت أن .أسمع 
الصوت راقدا مستسلما وصممت على أن اعرف مبعثه . 

وهبطت الى الحديقة المسعة المتكائقة أجول خخلالها . وحمل 
الى السيم رائحة أزهار الياسمين الهددى الذى ,تكائف على أشجاره 
المكدسة فى الحذيقة . 

ولم يكن القمر قد اكتمل وكانت الحديقة تسبح من ي 
الباهت فى شبه ضباب أغرقها فى غموض ووحشة وروعة .. واحبيت 
الحديقة فى منظرها السحرى العجيب . .. وأمعنت فى السير والعجوال 
يلا رهية ولا حشية .. حتى سمعت فجأة .. صوت التحيب ٠‏ 


ليا ودموع أطياف 


وفى هذه المرة .. كان جليا واضحا عمحددا .. لا لبس فيه 
ولاغموض . 

كيف لا .. وقد کان مبعثه على قيد خطوة منى . 

وأصابتتى رجفة شديدة .. رغم انعدام عامل المفاجأة فى هذه 
المرة .. (وعلام المفاجأة .. وأنا ما رجت الا لأسمعه) ورغم أن 
مصدره لم يكن مهولا .. ولا غامضا لأنى لم أكد أسمع الصوت حتى 
أبصرت مصيدره . ومع ذلك فقد ارتجفت رجفة شديدة .. بل انی لا 
أكاد أستعيد الموقف الى ذهنى لأكتبه .. حتى تصييتى نفس الرجفة .. 
وأنا جالس أكتب على مكتبى .. بلا ظلمة ولا وحشة ٠.‏ ولا أنين 
ولانحيب . 

لقد أبصرت فى مصدر الصوت .. مخلوقا لفته الظلمة فجعلت 
منه مايشبه الشيح .. وكان يقبع على مقعد تحت احدى الخمائل وقد 
انحنى ظهره وات بمرققيه على ركبتيه ودفن وجهه فى راسحتيه . وأخذ 
يهتر على نيرات النحيب . 

أنا مخلوق عصى الدموع جاف المآقى E‏ 
بسهولة حتى وأنا واقف أرقب الموتى يهبطوت بهم الى القبور .. 
ذلك لم أكد أبصر الجسد المهتر فى الظلمة » وأميز صاحبه .. 5 
الأصح صاسيته .. حتى ‏ تجست الدمورع في ماقى . . وأتسايث 
برغمى .. وبرغم أنى لم أعرف علام تبكى المخلوقة الشاذة المنطوية 
فى الظلمات . 

لقد كنت اعطف دائما عليها .. وھچ ل قرارة ی ارجم 
شذوذها الى شىء فى باطنها .. أو فى قلبها .. قد أغلقت عليه 
صدرها .. وكيتته فى حناياتها . 

س 


ووقفت برهة صامتا . . أقكر يسرعة فيما يجب أن أفمل .. ولم 
أجد خيرا من أن نسحب فى هدوم . . دون أت أجعلها تشعر بی .. ويأتى 
أبصرتها وهى تبكى . 

وهممت يالعودة ء ولكن قدمى ارتطست يحصاة .. جعلتها تتلقت 
نحوى دهشة فرعة . 

ولم أملك الا أن ألقى عليها التحية فى رقة وعطف . 

ولم تجب لأول وهلة .. وبدت كأتها لاتميزنى » وكان ذمنها 
لايعي شيئا مما حوله .. ووقفت أرقب وجهها فى الضوء الباهت وهو 
يحملق فى جزعا مرتابا . 

وبدا وجهها عجيبا .. بخصلة الشعر المتهدلة على جبينها 
وأعدابها السوداء الطويلة وعينيها الخضراوين تيرقان 0 
وأنفها الأشم المستقيم وشفتيها الرقيقتين . 

ولم تطل الحملقة حتى أبصرتها تنهض ناقرة فزعة وتشيح بوجهها 
ثم تولى هارية منطلقة نحو الدار . رلم اكن أملك ازاء ادبارها وفرارها 
أن أقول شيعا أو أفعل شيا » رغم أنى كعت أود لو أستطيع محادشها 
والترفيه عن نفسها وإزاحة بعض أحراتها . ولما هممت بالعودة أبصرت 
على المقعد الذى كانت تجلس عليه حقيبة يد جلدية صغيرة مفتوحة 
وبجوارها قد تناثرت بضعة أشياء لم أستطع تمييزها لأول وهلة . 

وترددت برهة فيما أفعله بالحقيبة والحاجيات .. لأتركها على 
حالها حتى تعود لأخذها .. أم أحملها وأذهب بها اليها ؟ 

وخشيت إن آنا تركتها أن تعيث بها يداقيل أن تعود لأعذها » 
فصممت على أن أجمعها فى الحقيبة وأسلمها لها . ومددت يدى أجمع 

ل 


الأشياء من فوق المقعد قأدهشنى أن أجدها خليطا عجيبا متناقضا لايكاد 
يريطها رايط . 

كان أول ما عثرت عليه منديل وفرشاة أسنان » ثم قطعة قديمة 
من الشيكولاته ملفوفة فى ورقة بيضاء .. وقلم رخيص من الحبر 
الجاف » وظرف صغير به بعض زهور البنفسج الجافة »> وماكينة 
للحلاقة » وجندة ساعة قديمة بائية » واطار نظارة يلا زجاج » ومنديل 
مستممل لم تمعد اليه يد النظافة . وبجوار كل هذا مظروف به أوراق 
مطوية “ : 

ووضعت المجموعة العجيبة المتتاقضة فى الحقيبة وسرت الى 
بيت الفتاة .. ولكتى وجدته مغلق الأيواب والنواقذ ولم أجد به أثرا 
لضوء . 

ولم أجد من الحكمة أن أطرق الباب وأتير ضجة فى الليل 
وصممت على أن أعود بالحقيبة اليها فى الصباح الباكر . 

وقبل أن يستيقظ مخلوق فى الدار كنت قد ارتديت ملايسى 
وحملت الحقيبة وسرت فى الحديقة متجها الى بيت الفتأة » ولكنى لم 
أكد أبلغه حتى أبصرتها تعطلق فى عجلة تجاه الخميلة . 

وصحت بها فتلفعت الى .. ولوّحت بيدى بالحقيية فاندفعت 
نحوى وجذبت الحقيبة فى لهغة كأنها قد استردت حياتها . 

وقالت وهى تلهث : 

- حمدا لله .. لقد كنت أخشى عليها من الضياع . 

وأجبت مازحا : 

د ندا 


- كان يجب ألا تخشى شيعا من ذلك .. قليس بالحقيية ؛ 
ثمين یغرۍ يسرقتها .. فلا أن محعوياتها بما فى ذلك قطعة الشيكولاته 
القديمة وفرشة الأستان يزيد على نصف ريال . 

ونظرت الى نظرة طويلة ثم انطلقت متها ضحكة قصيرة سا 
خافتة وأجابت : 


- إن ما بها لايقدر يثمن .. انها روحى .. اھا کل شىء فی 
وهززت رأسى فى عجب ثم هممت بالعودة عندما صاحت بى 


- هل قرأت الخطاب ؟ 


- لم أقرأ شيعا . .. لقد جمعت بالحقيبة كل ما كان على المقعد 
وأغلقتها .. وأعدتها اليك كما هى .. ولكنى أتمنى الآت لو استطعت 
قراءته . 

-لم؟ 

- لأنى أود أن عرق عنك شيعا .. ود أن أعرف ما بك . 

لعلى أستطيع أن أحمل عنك بعض حزنك .. لابد للإنسان من اقسات 
آخر يتحدث معه ويفضى اليه بهمومه .. ليس هتاك أقتل للمرء من ذلك 
الانطواء وتلك الوحدة . . قد تكونين لم تجدى من يفهمك لكى تحدثيه 
عن نفسك ولكنى واثق من أنى أستطيع فهمك وتقدير مشاعرك .. 
حدثيتى عما بك ولاتخشى شیا . 


س و س 


وأطرقت القتاة برأسها يرهة ثم جذبتنى نحو الخميلة .. ودوت أن 
تتبس يبنت شفة مدت يدها الى السقيبة فاخرجت الظرف الذى يحوى 
الرسالة ثم دفعتها الى قائلة : اقرا . 

وأمسكت بالرسالة وفضضتها وقرأت ما يلى : 

(عریزقی .. 

من يصدق أنى قد بت أغار من نقسى ؟ 

من يصدق أنى بت أكره ذلك الشىء فى نفسى الى طالما تمنيته 
وتقت اليه .. والذى كنت أهدف الى الوصول اليه لأجعل عنه مثلى 
الأعلى ؟ 1 : 

من يصدق أنى بت أكره فى نفسى الكاتب العيقرى النابغة .. 
الذى يقدره الئاس وييجلونه ويعجبون به ؟ 

انى أغار منه وأيغضه .. لأنك تحبينه ولاتحبیننی أنا ‏ 

لا تقولي انی وهو واحد .. وانى انا ہو › هو انا .. انی وائق 
لك تحبينه هو . 

كيف لا وقد أحبيتك وحاولت التقرب اليك .. كنا بشخصى 
لكائن الحى .. المتحرك المنظور الملموس بلا تبوغ ولا عبقرية » ولا 
أكتابة ولا تاليف .. ولا وهم ولا خيال .. فلم تعيرينى أدنى التفات .. 
وأعرضت عنى اعراض المهمل المدكر . 

ن لم آفر منك بغير الأهمأل والإعراض . 

فماذا فعلت عندما قرأت لی ۔. وعرفت أنبى كاتب کیی 
وصاحب أرائى .. لقد أقبلت على فى لهفة وشوق .. وانقلب أعراضك 
اقبالا .. وأهمالك اهتماما ما بعده امعمام . 

5 


وفاز منك (الكاتب) فى شخصى بما لم أقر به أنا .. وبت 

وكان يجب على أن أرضى باقبالك » وأن أستغل لهقتك على 
(الكاتب) فى نفسی فأتمتع (أنا) بها » ولكتنى وجدتنى أكره اعجايك 
بكتابتى .. أكره قولك لی : ران كتابتك رائعة) .۔ (انى عبد كتايتك) .. 
كرهت قولك هذا لأنتى تمنيت أن يكوت رانك رائع) .. (انى أعبدك) . 

كرهت قولك لى .. رلا تكف عن الكتابة أرجوك . أنى أريد 
كتبك دائما » أكتب .. أكتب .. اتی لا أنصوّر كيف أستطيع أن أعيش 
لحظة بغير القراءة لك) . 

وكنت اود لو قلت لی : (انى أريدك دائما .. ابق معى لأنى لا 
أتصوّر كيف أستطيع أن أعيش لحظة بغير لقائك) . 

كنت أتمتى أن تحیینی اتا .. کادمی بسيط .. بتفاهاتى .۔ 
وسخافى .. ومادياتى .. بدل أن تحبى فى ذلك الوهم من النبوغ 
والعبقرية .. والسمو .. كنت أود أن تحبيتى كما أحببعك .. وكما 
يحب كل انسان انسانا آخر . 

كنت أود أن تعلهفى على ضمى كما أتلهف على ضملك .. وأن 
تترقى الى تقبيلي كما أتوق الى تقبيلك .. بدل هذا التلهف منك على 
كتابتى وارائی وأقکاری . 

انق بشر أولا .. ولقد وددت أن تحبيني كيرا . 

وحاولت التقرب اليك كبشر .. ولكنك صممت على مبدئك .. 
وعلى أن تسمى - كما قلت - يتفسينا .. وأن يظل كل ما بيننا صلة 


روحية ذهنية . 
لبي س 


1 فلما أصررت على مطلبى وعلى طريقتى فى حبى هجرتينى . 
ونايت عتى .. وأرسلت الى تودعيئنى قائلة : 

- أكتب .. أكتب .. ان فى كتايتك عزائى .. وثق أنك فى 
ذهنى دائما سأقدسك مادامت بى قدرة على التقديس . 

وحاولت عبنا أن ألقاك . . حتى يفست .. واستقر بى المقام بعد 
هجرك .. وأنا محطم منهار ولم يك أمابى سوى شىء واحد .. هو 
أتى أنفذ مطليك .. فأكتب .. وأكتب .ء 

وأقبلت على الكتابة ياتدفاع المجتون .. لقد كنت أحس أن فى 
كل كلمة اكتبها وكل سطر أحطه متعة لك .. وكتيت الكتاب تلو 
الكتاب .. واتدفعت أرقى سلم المجد -- دون قصد منى - بخطى 
حنیثات سراع . . تی احسست أنى قد استتفذت کل قواى .. وأنى 
بلغت قمة المجد .. ونهاية العمر . 

انى متعب منهك .. ولقد أمرنى الأطباء يأن أكف عن الكتاية .. 
ولكتى لن أكف - من أجلك احتى أكففب عن الحيأة . 

لن أكف حتى أكتب قصتى الأخيرة » فانى أكتبها لك وحدك 0 
ولابد أن أتمها .. لقد انتهيت منها أخيرا وأنا أشعر أنى بت من النهاية 
قاب فوسين أو أدنى . 

وليس أمامى سوى أن أكتب لك هذه الرسالة اام 
ولأقول لك : انی کتبت وكتيت لا لمال .. ولا لشهرة ولا .. و 
ولكن لأجلك أنت .. أنت وحدك .. عايدة كتابتى .. ومقدسة 2 
وعبقريتى . 

س 


ليعك تحبين في الإنسان المتواضع .. الطيب الهادىء . كما 

اعت کا النايغة العبقرى .. ليتك تحيينتى .. هرة واحدة .. 
ليتك تحبيننى (أقام . (المخلص) 
ووضعت الرسالة جانيا ونظرت الى الفعاة فى دهشة بالغة .. 
- وهل ذهب حقا ؟ 


- أجل لقد ذهب .. ليته كان يعرف .. ليته کان يعرف أتنى 
أحبيته كبشر .. أكثر مائة مرة منه ككاتب .. لقد كنت أتوق الى ضمه 
وتقبيله والى أن أتحسس شعره بیدی .. ولكتى كنت أجد حبه كبشر .. 
حبا يائسا لا أمل فيه لأنى كنت مقيدة الى مخلوق آخر .. ولم تكن 
هناك فرصة للفكاك . كعت أحبه كبشر ..ولكنى لم أجد هناك فائدة 
من حيه ..فصممت على أن أخبه ككاتب .. فقد خيل الى أن هذا شىء 
مستطاع يمكن أن يدوم العمر .. وصممت على أن أجعل الصلة بيتنا 
صلة روحية ذهنية ما دامت الصلة الجسدية قد استعصت وتعذرت .. 
وقلت لنفسى انها ستكون صلة أبقى على الزمن وأكثر دواما . 

ولأيت بتفسى عله .. وظللت اتعزى عنه بكتيه وأحيا معه ين 
السطور والكلمات .. فى دتيا من الوهم .. وعالم من الخيال . . تی 


قرأت قصته الأخيرة .. التى أفنى فيها تفسه .. ثم وصلتنى رسالته .. 
وعلمت بعد هذا أنه ذهب . 


وهنا أحسست أن صبرى قد عيل واحتمالى قد نفق .. وأنه لم 
يعد فى طاقتى الاحتمال .. ولا فى استطاعتى أن أحيا كبشر مع رجل 


غيره . 
— سمو 


أجل .. انتى لم أحس بحاجتى اليه .. کرشر ء آلا بعد أن ذهب 
وانطويت على نفسى .. متلمسة العزاء عنه .. فى بقاياه العافهة .. فيما 
کان يسميه ماديات بشرية .. انه لم يعد يمتعنى فى الحياة شیء .. أكثر 
من أن أتلمس فرشاة أستاته .. أو أتحسس جلدة ساعته .. أو أمسك 


بقطعة من الشکرلاته ان قد قضم متها بعضها وأعطانى النصف الآ حر 
فاحتفظت به ۔ 


لقد حرمت على نفسى أن أحيا معه .. وكنت أقنعها بالصلة 

الروحية .. عتدما كان حيا .. يلمس .. ويضم .. قلعا ذهب .. 
أحسست يعمرى قد ذهب هباء .. وضاع سدىي .. ولم أعد أستطيع 
أن أحرم نفسى من أن أضم كل ما مسته يداه أو لفحته أنقاسه . 
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هذه قصة مرحة لم تعد فى أول أمرها أن تكون أكذوبة قصد بها التفكه 

واتعدر .. ولكن الظروف دقعتها أمامها ونفخت فيها فانتفخت 
وتضخمت وظلت تتسلل بها الحوادث حى اننهى بها الأمر فصارت 
قصة هى أبعد ما تكون عن أذهان أصحاب المزحة .. عندما اختلقوها 
فی بادیء الأمر . 

رأيت القتى - بطل المزحة أو بطل القصة - اول مرة فى ذلك 
التادى الذى اععدت أن أقضى به سويعات مرحة ضاحكة مع بعض 
الأصدقاء حيث أتقل البصر بين وجوه الحسان اللاتى تناثرن هنا وهناك .. 
وكان يجلس فى ركن من أركان الصالة الفسيحة المزدحمة وقد دفن 
رأسه فى كتاب بيده لايحول عنه يصره . 

وكان الفتى أقرب الى الدمامة .. بوجهه الأصفر التحيل وأتفه 
الحاد الشبيه يمتقار البجعة » وبتلك وبتلك الأسنان الصفراء البارزة 
المدببة . وذلك المنظار السميك الذى يكاد يلمس صفحات الكتاب 
الذى فى يده .. وتعودت أن أراه بعد ذلك فى تفس المكان وفى نفس 
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الوضع لا يلتفت يمنة ولا يسرة » ولا ينطق بحرف .. ولايرفع رأسه 
عن صفحات الكتاب .. وکت أحس له فى نفسى شيعا من النقور .. 
وأغلب ظنى أن هذا هو الشعور الذى كان فى نفس كل من يراه .. 
ولكن حدث ذات يوم أنتى وجدت نفسى مضطرا الى الجلوس اليه 
ومحادثته .. فقد كانت القاعة لوا الا مته ومنى .. ووجدته يبتسم لى 
ابتسامة خفيفة قاضطررت الى مجاذيته أطراف الحديث .. وأعجبنى 
حديث الفتى » فقد كان به رقة وطلاوة » وكاك صوته ذا رنة محببة 
يبنى وبينه .. والواقع أن الفتى كان يختلف عن مظهره كل الاعتلاف .. 
فقد كان رقيقا شاعرى النفس » حلو الحديث ء وان كان أكثر مأ يعيته 
هو غرط حيائه لا تكاد تتعدى تلك الصفحات من معات الكتب التى 
يشرق فيها رأسه . 
وبداً أصدقائى الخيثاء يتخذون من الفتى ملهاة لهم » ومسلاة 
يتندرون په فما بينهم . . واتتهى بهم الأمر أن يدبروا مؤامراتهم 
الماجنة .. والتى لم أعلم بحقيقتها الا فيما بعد .. والا لوضعت حدا 
لمرحتهم الشائكة وخخاصة مع مثل هذا الفعى الحى .. والذى ما أظنه 
قد جلس فى حياته الى امرأة قط .. أراد الأشقياء أن يعيغوا يالفعى قاتفقرا 
مع فتاة من صديقاتهم أن تكتب له خمطاب غرام تصف فيه ميلغ اعجابها 
بد ولهقتها عليه .. وتقول (أن حبها قد يدأ منذ رأته جالسا فى صمته 
ووجدته بعيدا عن الناس ولهرهم ء ومجونهم .. وأنها لم تمالك نفسها 
من الإعجاب يسيماء النبل البادية عليه) 1 ثم ينتهى الخطاب بتحديد لقاء 
فى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة فى ماعقى العشاق باحدى 
الضواحى التائية .. ثم تضيف الى ذلك ملحوظة جاء فيها : (يمكتبك 


س ا 52 


معر قتي يعينى السوداوين الحزيتتين وبمعطفى الأحمر ووردة بيضاء 
سامسك يها فى يدى) , 

ويستطيع المرء أن يدرك وقع مثل هذا الخطاب فى نفس الفتى 
الذى يذوب خجلا وحياء .. والذى ما خخطر له أن فتاة يمكن أن 
تعشقه > بل الذى لايذكر أن قتاة نظرت اليه نظرتين متتاليتين . 

ويمسك القتى يالخطاب ويخلع منظاره ليمسحه جيدا .. ثم 
يأخذ فى تلاوته مثنى وثلاث ورباع » والأشقياء على مقربة منه يسترقون 
النظر اليه ويضعوت أكفهم على أقواههم خشية أن تقلت منها الضحكات 
الى تعتمل فى صدورهم ! ثم يطبق الفعى الخطاب فى رئق وعناية 
ويضعه فى جيبه ثم يروح فى شبه ذهول .. ولاشك أن الفتى قد قضى 
يومه قلقا حائرا فقد لقيته وفى عينيه نظرات غريبة ثم انتحى ناحية بعيدة » 
ودفع الى بالخطاب ووجهه يصطيغ بلون الارجوان .. وطلب متى قراءقه 
ثم راح يرمقنى فى صمت فلما انتهيت من قراءقه سالنى فى صوت 
حجول : 

- يخيل ال أنى أعرفها .. وأحس يلهفة الى الذهاب للقائها .. 
ولكنى لا أجد فى نفسى الجرأة الكافية . 

N 

- الأمر لايحتاج الى جرأة أو شجاعة .. فكل ما بنفسك من 
حياء سيذوب بمجرد لقائك اياها . 

ولم أكن أعلم وقد أن فى الأمر مزحة مديرة . . والا لأجبته بغير 
ذلك .. ولاطلعته على الحقيقة سحتى لا أتركه ألعوبة بين أيدى هؤلاء 
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الماجنين العابثين .. ولكننى كنت أظن مثله أن الأمر لايعدو الحقيقة فقد 
كان الخطاب مكتوبا بأسلوب مترن معقول لايكاد يميز المرء قيه هرلا 
أو مزاحا حتى جاء يوم الجمعة .. فعلمت من أحد الأشقياء الذين دبروا 
المؤامرة أن الخطاب أكذوبة أريد بها السخرية من الفعى واخراجه من 


صمته ووقاره . 


وشعرت بالأسى يتملكتى فأسرعت الى داره لأنيئه بحقيقة 
الأمر .. ولكن ما أن وقع بصرى عليه حتى وجدته قد تأئق وتزين والعطر 
يفوح منه ورأيت وردة حمراء تتريع على صدره .. ولمست الأمل 
يترقوق فى وجهه .. كل ذلك جعلنى أجزع من ذكر الحقيقة التى 
ستهدم تلك القصور الشامخة التى شادها الفتى فى رأسه فألقيت اليه 
ببضع كلمات تافهة وغادرته بعد إن وعدته بالعودة اليه بعد أن ينتهى 
من موعدة , 


وعدت اليه قى العاشرة .. فقد أحسست أت من واجبى أن أرقه 
عنه وأن أزيل ما علق بنقسه من آثار خيبة الأمل .. فقد تخيلته يحملق 
بمنظاره ومنقاره فى كل امرأة تمر يه دون أن تعيره احداهن أدتى 
التفانة .. ولم يعد الفتى الى داره حتى الحادية عشرة » عندما رأيته قد 
أقيل حزينا ملتاعا وقد بدا عليه الإعياء .. فألقى ينفسه على مقعد وقال 
کمن يحددث ثفسه : 

انها لم تأت بعد . 

- ریما قد عاقها مرض .. أو حدث لها طاریء متعها من 
الحضور . 0 

2008 


ولم أدر أى شيعلان دقعنى الى أن أجيبه هذه الإجابة التى أعادت 
الأمل الى نفسه .. وجعلته يتعلق مرة أخرى بخيوط الوهم .. فقد 
أجاب : 

ل نعم .. لابد أت يكون هناك ما منعها .. ولايد أنها ستكتب 
ال مرة آحری لتشرح ما حدث .. کم أحشى أن یکون قد مسها مکروہ 
أو أصابها سوء . 

فلاشك أنها كانت تنوى الحضور والا لما كتبت تقول ذلك . 

وفى الواقع .. كان يجب على أن أفضى اليه بالحقيقة كلها فى 
ذلك الوقت » ولكتى لم أجد فى نفسى الشجاعة الكافية لذلك » ولم 
أرد أن أحمل الفتى حيبة فرق خيبة . . وفضلت أن أترك للظروف تدبير 
أمره وللزمن أت ييرئه مما به » وينسيه ذلك الخطاب وصاحبته . 


ولشد ما أخطأت فى ظنى .. فلم ترد الأيام الفتى الا استعارا .. 
لقد اسعمر يذهب كل مساء فى الموعد المضروب الى مكان اللقاء فلا 
يعود الا فى منتصف الليل . 

وكان علي أن أفعل شيعا وقد أوشك الفتى على الجنون » ورأيت 
من العيث أن أخبره أن المسأله كلها هزل فى هزل ء فقد كان من العسير 
على المرء أن ينتزع الفتاة الوهمية من رأس القتى وأن يقنعه أنها كائن 
لا وجود له الا فى مخيلته وفى سطور الخطاب الذى خدع يه . .. وعلى 
ذلك فلم يكن أمامى الا حل واحد » وهو أن أوجد له الفتاة قعلا .. 
وأن أحوّلها من الوهم لتكون حقيقة ثابعة .. فأ جعلها تلقاه حتى بهداً 
باه وتطمعن نفسه . . ثم تحاول هى بعد ذلك التخلص مده بحكمه 
ومهارة .. وكان عير من أستعين به فى هذه المشكلة صديق اشتهر 

وو 


بوسامته وكثرة صديقاته » ولا تكاد تخلو مائدته من عشرات الفاتنات 
الساحرات بين الكتوس والضحكات .. فذهبت اليه و عليه 
القصة » وسألته لو أمكن أن يتفق مع احدى صاحباته على أن تلقى الفتى 
ا وك ال a‏ 
بعد ذلك لأنها سترحل بعيدآ لعذر تتتحله .. وأحيرته أن من الخير ألا 
تكوت الفتاة مفرطة فى الحسن حنى يسهل على الفتى أن ينساها بعد 
ذلك . 

وفى اليوم التالى أخيرنى صاحبى أنه استطاع أن يقنع احداهن يلقاء 
الفتى وهى -- وان كانت بارعة الحسن - الا أنها أيضا خبيرة بالنفوس 
داهية ماكرة ء تستطيع أن تعيد الفتى الى نفسه من اللقاء الأول وتجعله 
يندم على لقائها وعلى التفكير فيها . 
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. وكنت جالسا مع القتى عندما جاء الخطاب الثانى .. وأبصرت 
به يفضه بيد ترتجف وييداً قراءته وقد تصاعد الدم الى وجهه .. ثم رأيته 
يمد يده الى بالخطاب ويقول فى صوت هامس : 

- ألم أخيرك أنها لابد أن تكون مريضة ؟ 

وأمسكت بالخطاب » ولم يكن بى من حاجة الى قرائته فقد كتت 
أعلم ما به . 

ولكنى تظاهرت بالقراءة .. لقد كان بالخطاب اعتذار بالمرض 
وموعد للقاء فى نفس المكان وفى نفس الساعة .. وذهب الفتى للمرعد 
وانعظرت أن يؤوب سريعا » ولكن غبيته طالت حتى حشيت أن يكون 
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قد مسه سوء أو يكون قد ألقى بنفسه'فى التهر ومات منتحرا -- ولقيته 
فى اليوم التالى فأقبل على باسما متهللا .. وبدأ يحدثتى عن لقاء الأمس 
فوصف لی كيف أقبلت عليه الفتأة بقامتها القارغة ومعطفها الأحمر 
ووردتها البيضاء .. تماما كما حدثته فى خطابها لاتکاد تختلف فى'شىء 
سوى أن عيتيها السوداوين لم تكونا حزينتين بل كانتا تبرقان بالمرح 
وتشعات بالسرور . 

- انها نشوة أثارتها فى نفسى .. ما ظنعت قبل أن أراها أن من 
الممكن لإنسان على هذه الأرض الشقية أن يسعد مثلما سعدت .. لقد 
أقيلت على هاشة ة ياشة كأن بيا قديم صحبة .. والواقع أنتى أحسست 
أن روحينا قد التقيتا قبل الأمس معات المرات ! وأمسكت بيدها وانتحينا 
ناحية هادئة على الشاطىء وطليت منى الفتاة أن أحدثها عن تفسى + 
فرأيت لسائى ينطلق فى الحديث ويروى لها كل ماوعته الذاكرة من 
الشعر والقصص فأطريها الحديث » ورحنا نحن الاين فى تشوة .. وأنا 
أحدثها بلسأنى وهى تجيب يعينيها . 

وصمت الفتى برهة ثم عاود الحديث : 


- ستلتقى اليوم مرة أعرى .. وقد تركت لى عنواتها حتى 

اتح ااا ا و 0 
ويستطيع المرء أن يتصوّر مدى ما أصابتى من الدهشة والدعول 

عندما سمعت حديث الفتى .. وشعرت أن المشكلة تزداد تعقدا وأن 


الفتاة الحمقاء قد ذهبت لتزيد الفتى لهيا بذلا من أن تطفىء لهييه ! 


ترى كيف تستطيع أن تخلص نفسها منه بعد ذلك ؟ .. وذهيت 
الى صاحب الفعاة ونا حاتق ثائر .. فلقينى بايتسامة ساخخرة وقال : 
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- أهذا هو صاحبك الذى تخشى عليه ؟ كان حيرا كلك أن 
تخشى منه لا عليه .. اياك أن تعود لاقتراض صاحباتى لأصدقائك اتهم 
محتالون لايردون القرض . 

وتملكتنى الدهشة عندما سمعت أن الفتاة الى ذهبت لتمثل دورها 
القصير لم تبجد الفتى تببحا كما تخيلته بل وجدته رقيقا مهذياء 
واستطاع أن يأسرها بسحر حديثه وعذب صوته .. . احتى لقد أقسست 
أنها تسعطيع أن تسعمع اليه طول العمر دون أن يدركها ملل أو سأم . 

ومرت الأيام قاذا بالمزحة قد انقلبت فصارت غراما فياضا وهوى 
جارفا » وكاد الأمر ينتهى بها قتصبح زواجا سعيدا لولا أت حدث مالم 
أكن أتوقع حدوئه قط . 

غى ذات يوم جلس الفتى يتحدث مع آحد الأصدقاء الذين دبروأ 
المزحة فى أول الأمر . ولا أحرى أى شيطان دفع الخبيث الى أن يفضى 
الى الفتى بقصة الخطاب من أولها الى أخخرها .. وأصيب الفتى بعد مة 
أخرى عتيفة قاسية أفقدته رشده .. ققد رأى آنه لایعدو أن يكون فى 
كل هذه الأحلام العذبة ألعوية وسخرية .. وسحق قليه أت يكون كل 
ذلك الهوى الجارف من الفتاة محض تمثيل هازل ماجن ل 

ولقينى ألفتى يواجه متجهم عابث » وهيكل ممحطم مهدم › 
.اعتوفت له بکل ما حدث .. ولكنى أخبرته أن شيكا واحدا مما حدث 
لم يكن يه أى هزل أو مجون » وذلك هو حب الفتاة . وحاولت أن 
أقهمه حقيقة ما حدث » ولكنه أشاح عنى بوجهه وانصرف كأته شبح 
أو يال » وشعرت أن رأسى يكاد أن يشجر .. وحشيت على الفتى 
أن يودى به وهم كاذب .. ولم أجد حيرا من أن أسرع الى الفتاة فأنبئها 


AY = 


بما محدث حتى تسرع اليه فتقمعه بان حبها له حقيقة لا خداع .. ولقيت 
الفعاة وهرعت واياها الى دار القتى واقتحمنا حجرته ا 
أوهامه .. ولكننا وجدنا أننا قد تأخرنا قليلا .. فقد أنقذ الفتى نفسه 
بنفسه .. لقد انحر المسكين » وتركت الفتاة ترتمى باكية أمام الفعى 
المسجى على فراشه وغادرت الدار .. فقد أحسست أنتى أوشك على 
الاحساق . 


يا للسخرية ! هذا الفتى الذى كنت أعالجه بالوهم الكاذب قد 
مأت بوهم كاذب . 


ترى لو كان يعرف صاحب المزحة أن مزحته ستتتهى بمثل ما 
انتهت اليه .. أما كان يشفق على القتى منها ويكفى الئاس شر المراح ؟ 


e AT 


سار المحراث يشق الأرض يقلب عاليها أسفلها وأسفلها عاليها وقد دفن 

حته اللامع فى باطنها . وتح ركت البهيمتان يتبعهما جسد طويل 
متين البنيان » وقد مسك بيساره حشية المحراث » وبيمناه عصا طويلة 
. يستحث بها البهيمتين كلما بدا منهما تكاسل أو تراخ . 


کان ذلك فى أحدى القرى القريية من القاهرة » وكان آلجو قد 

شمله ضباب ثقيل لم تستطع شمس الصباح بأشعتها الواهنة الرقيقة أن 
تيدده أو تنفد خلال » فبدت ذراتها البيضاء معلقة فى الجو ساكنة راكدة 
لايكاد المرء يشاءب ويتفس حتى يتصاعد من فمه دخان كثيف .. 
وظهرت قطرات الندى تلمع على أوراق البرسيم الداكنة الخضرة . 
وتوقفت احدى البهيمتين ترعى بقايا خضرة الأرض .. فتصاعد عن 
ورائها صوت ينهرها : (حا) » وكان الصوت صوتا نسائيا على ما فيه 
من غلظ وخشوتة فقد كان السائر وراء المحراث امرأة .. أجل .. كان 
الجسد الطويل الفارع » المثين البنيان » هو جسد أم بهائة . 


عا و بيد 


وقد أحذت تحرث الجزء الباقى من أرضها الذى لم يعم زرعه 
بعد .. لم يكن المرأة لتفترق عن الرجل فى شىء .. . وأعتى بالرجل .. 
الرجل الشديد المراس ؛ القوى الشكيمة .. المهاب الجائب .. الا 
الكرامة .. وكانت تقوم على زرع أفدنتها الخمسة ينفسها لايعينها فى 
ذلك سوى ابنتها بهانة » وعامل أو عاملان تستأجرهما فى وقت تغيير 
الررع . . واستمرت المرأة فى تقليب الأرض جيعة وذهاپا بینما أحذ 
ذهنها يكد فى التدبير .. ماذا فعلت ؟ . وماذا ستقعل ؟ . هل تبيع فدان 
البرسيم - الفجل - آم تتمهل قليلا ؟ .. ثلاثة جنيهات للقيراط ليست 
بالسعر الذى تطمع فيه .. ولكنها تخشى أن استمرت قى الرفض أن 

تضيع الفرصة ويبور البرسيم .. ثم ان السيد الساقط خير من غيره .. 
ير و تلع .. سريع فى حمل اليرسيم لأنه متعهد الجيش + 
وسيخلى لها الأرض فى يوم أو يومين . فتستطيع أن تنتفع بزراعتها مرة 
أو مرتين حضروات .. ثم قفز ذهنها قفزة سريعة الى محصول الذرة .. 
لقد كان الإتتاج وقيرا فى هذا العام .. وهى تأمل أن تسدد عنه المال . 
وتبتاع الكسوة ة وتوقف ذهنها عن التقكير فجأة » وبدرت متها صيحة 
غاضية محذرة : (يا بهانة حولى المياه .. أقد كاد الحوض أن يغرق) 
وعلى مسافة قريية بدت بهانة وقد اتحنت تضرب الأرض بفأسها وتحوّل 
المياه عن حوض البرسيم القريب .. الى حوض آخر .. ثم اتتصبت واقفة 
فبد!ا جسدما استواء وامتلاء .. وبرز صدرما بروز! طبيعيا غير متكلف 
ولا مصطتع وسألتها انها : 


- هل أحضرت تقاوى اللفت لكى نبذره على الفحل © 
- أجل .. لقد وضعتها بجوار الجميرة . 


جيم ل 


وتحوّل.بصر المرأة الى الجميزة القائمة على قارعة الطريق فرأت 
يجوارها رجلا يقتطع بفأسه من كوم السماد القائم أسفل الشجرة » وعاد 
ذهن المرأة فى الشرود مرة أخرى .. وبدا على وجهها تجهم شديد . 
لشد ما كان يسوعها من ابنتها هذا التهافت منها على محمود ابن الشيخ 
معاطى .. ماذا حدا بالفتاة الى أن تخص هذا الفتى وحده دون سائر 
خلق الله بعطفها أو حبها .. هذا المخلوق الذى كانت تحس له المرأة 
حقدا وضغينة لم تستطع الأيام فى مرها أن تمحوها أو تخفف من 
حدّتها .. لقد كانت ترى فيه ملامح أمه .. أمه الفاجرة العاهرة التى 
أفسدت عليها حياتها » وسليتها الراحة والنعيم .. وانطلق ذهنها يعدو 
فى ضروب الماضى البعيد .. المظلم الأرجاء .. الشبيه بذلك الضباب 
الذي يحيط بها . 


وبدأت تستعرض صوره الباهتة » فأبصرت بنفسها فى ربيع العمر 
ومستهل الحياة . . وأبصرت زوجها فى ريعان شبابه ومن حولها الأرض 
الطيبة .. وقد حرجت الزو ع من باطتها أحضر تجرى فى عروقه ماء 
الحياة . 


كانت تحس وقتذاك أن أفدنتهما الثلاثة ضيعة واسعة .. وأن 
بيتهما الطيتى قصر شامخ .. وهل يمكن أن يحس صاحب الضيعة 
وصاحب القصر بسعادة أكثر من تلك السعادة التى تفيض بها نقسها ؟ 
وتذكرت كيف وضعت يهانة وكيف ألم بتفسها حرن .. خشية أن 
يحرن زوجها لأنها لم تدجب له ولدا .. ولكن زوجها لم يحزن ولم 
يكتعب .. على النقيض ء لقد كانت فرحته بالطفلة لاتوصف .. 
وتذكرت بعد ذلك كيف بعثت الطفلة فى حياتها ضياء فوق ضياء .. 
ومنحتها هناء فوق هناء .. وكيف کان أبوها يتفاءول بها فلا يفتح عيتيه 


عن پو اسا 


فى الصباح الا اذا أحضرتها له حتى تكون أول ما يفعح عليه بصره .. 
واستمرت قانعة بحياتها راضية مرضية حتى بدأت تبصر بأول سحب 
الشقاء تعكر صفو حياتها .. انها تذكر أول يوم رأت فيه تلك السحب 
المععمة حين أقبل عليها زوجها يقول لها فى غير اكتراث : 

- هل سمعت ما فعله ذلك الشيخ المخرّف ؟ 

- من ؟ 

3 الشيخ معاطى ؟ 

- الشيخ معاطى رجل مخرّف ! .. حرام عليك .. اته من أفاضل 


- لقد كان من أفاضلهم حتى أمس .. أما اليوم فقد أضحى من 


- ولم ؟ ماذا حدث منه ؟ 

- لقد تروج . 

ويهتت المرأة يعض الشىء .. ولكن ما تعرفه عن طيية نفس 
الرجل وقوة ايمانه جعلها تدافع عنه لتلتمس له المعاذير فقالت : 

- وما العيب فى أن يتزوج ؟ .. لقد مضى عامان على وفاة زو جه 
والرجل ما زال - رغم بلوغه الخمسين - فى عنقوانه وقى اوج 
صحته .. فلم نحرم عليه ما أحله الله ؟ 

- هل تدرين من تروج ؟ 


مم مه 


وهزت رأسها بالتفى قائلة : 

- وأنى لی أن أعرف ! 

- قزوج سنية الغازية . 

ويدرت منها صيحة دهشة لم تسعطع كتمانها ووجددت نقسها 
تكرر -- وهى مبهوتة -- سنية الغازية ! قل شيعا غير هذا ! ان الشيخ 
معاطى رجل عاقل ۔ 

وكان من العسير عليها أن تصدق أن الرجل الطيب الرزين 
الحكيم .. قد أقبل على مثل هذا العمل الجنونى حتى رأت - الغازية - 
يعينى تحتل دار الشيخ وتجلس معه موضع السيدة .. ترى ماذا أصاب 
الرجل حتى دفعه الى التردى الى تلك الهاوية ؟ .. أمئله يتزوج المرأة 
الملوّثة العاهرة ؟ .. هذه المرأة التى ليس لها مورد للرزق الا رنين 
الصاجات بين يديها .. وهر الردفين » وعرض جسدها للبيع والايجار , 
ولم يحاول أن يستمع لتصح ناصح .. بل رکب رأسه واتبع هواه 
وأعرض عن الناس وأعرضوا عنه .. وانطوى مع أمراته فى عقر داره .. 
حتى مر بهما عام أو ما يقرب العام افو فة له ابه جود 
وكانت فرحة الرجل بالطفل شديدة » وهو الذى عاش مع امرأته الأولى 
دهرا طويلا .. لم ينعم الله عليه بالبنين . 


ودا الاس يصلون ما اتقطع من الصلات بينهم وبين » بعد مارأوا 
من امرأته ذلك الانطواء والإقلاع عن الفسق والفجور وكات أول من 
وصله .. هى وزوجها .. أجل .. لقد عادت الصلة بين الجارين الى ما 
كانت عليه » وحلت المودة محل القطيعة ::.ويتات ہے تقبل على 


4~ 


الغازية - وتخذ منها صديقة لها .. ومرّت الأيام فاذا بها تلحظ تغير! 
ملموسا فى سلوك زوجها ومعاملته لها » قلم تجد عنم ذلك الحنان 
والإقبال .. وساء خلقه .. ولاحث لها فى الجو يوادر عاصفة تكاد.تردى 
بحياتها . 


لم يكن من العسير عليها أن تدرك أن الحية قد بدأت تلعب 
يذيلها » وتنصب الحبال حول زوجها .. فقد أعذت الألسن تتناقل 
الإشاعات بأن هناك صلة بين زوجها وبين الغازية .. وأنهما قد اتخذا 
من الجميزة محلا مختارا لعلاقتهما الآثمة .. ولم تكتف الغازية يصيد 
واحد .. وبدأت تمد شباكها لتوقع ما تستطيع من الرجال .. فاذا بها 
قسمع عن علاقات أخرى يينها وبين ابراهيم شيخ الخفراء » وبين عبد 
الصبور ابن العمده . وكبتت المرأة أحزانها بين الضلوع وقالت لنفسها : 
توبة طارئة من الهوى والطيش سرعان ما تزول وفترة جموح سرعان 
ما يعود بعدها الى سابق هدوئه وسكينته » وحاولت جهدها أن تخفى 
يرتها وأن تعالجه باللين حتى يعود الى حظيرتها .. وأخيرا عاد الى 
عظيرتها » ولكن عودته كانت پشکل لم يخطر لها قط على بال .. ذلك 
لقد كانت عودته فى حلكة الليل محمولا على الأعناق .. مضرجا يدمائه 
لانفس فيه ولاحراك . 

تذكرت كيف دُوى فى سكون الليل صوت الرصاص .. وهی 
جالسة تتظر عودته كما تعوّدت دائما أن تنتظره » وقد وضعت ابجها 
فى حجرها .. وكانت ترفع أكفها من آن لآخر الى .السماء تدعو الله 
أن ينقذه من تلك الحية الاأثمة .. وقد عصفت 'بنفسها الغيرة والحرن 
وقد أفزعها دوى الرصاص .. ولكن فزعها لم يكن أكثر من فزع 
البهيمتين المستلقيتين أمامها عندما فتحعا عينيهما لحظة .. ثم عادتا الى 


کا هه 


سبائهما .. كما عادت هى الى الاستغراقه فى التفكير حتى أحست بعد 
لحلات بوقع أقدام تقعرب فى الخارج . . وأصوات مختلفة تتصايح 
وتتهامس .. ثم دفع الباب وأبصرت على ضوء الذبالة التى د تتراقص سد 
زوجها والدماء تقطر منه .. ودوت منها صيحة ذعر وارتمت على 
الحسد مولولة تائحة . 


وكان الرجل مازال فيه بقية رمق ففتح عينيه واستغقرها ثم اسلم 
الروح » وأجرى المحقيق بعد ذلك . .فلم يكف القاتل .. اذا لم يعرف 
سوی أن الرجل كان يجلس تحت الجميزة عندما أصابته الرصاصة 
وقيدت الجريمة ضد مجهول » E‏ 
القائل .. وتعرف يقينا أنه لم يكن سوى ابراهيم * شيخ الخفراء .. 
المتنافسين على الغازية » وأنه قد قتله عندما RE‏ 
الجميزة .. فاخعفى بين عيدان الذرة وأفرغ رصاصته فى صدره فأرداه 
قنيلا .. ولكن أى فائدة من أن تدلهم على القاتل .. وهى لاتعرف فيما 
بينها وبين نفسها أن هناك قاتلا سوى المرأة الفاجرة ؟ . أى فائدة تعود 
عليها وهى لن تفعل أكثر من أن تضيف الى ضحايا المرأة ضحية أخرى.. 
ثم تظل هى بعد ذلك بمنجاة عن العقاب ؟ لا . e‏ .. أن ابراهيم شيخ 
5 - رغم أنه قاتل - فانه فى نظرها لايعدو أن يكون ضحية 

أما القاتل يجب أن تثأر لنفسها مته فهى المرأة » ولكن الغازية 
ل يلها عي ا وقد فرت من القرية تاركة زوجها محطما 
مهدما .. لايعزيه فى الحياة سوى ابته الطفل .. ومرت السنوات بها بعد 
ذلك وجمرة الثأر تتأرجح فى نفسها .. وسوس الانتقام يدخر فى صدرها 
فيقض مضجعها .. ويثقل كاهلها ويقوض ظهرها .. وقاومت الزمن 
والأحداث .. فضاعفت قدادينها الثلاث .. وأطلق عليها أهل القرية اسم 


سا۹ 


والمرأة الرجل) .. وكبرت ابنعها وأضحت فعاة مكتملة ناضجة .. ونما 
أبن الغازية وأضحى شابا فارع الطول . 

ودفع القدر كلا منهما فى طريق الآعحر فاذا يكل منهما يقع فى 
هوی صاحبه » وكانت تحس للفتى الحقد الذى كانت تضمره لآمه 
وكانت رغيتها المكبوتة فى الانتقام من الأم تدفعها الى أن تحول انتقامها 
اليه .. فكانت تحاول دائما أن تبعل بينه وبين أبنتها .. ويدأت تقرب 
أليها الفتى الوحيد الذى يستطيع أن يقف ندا له ويتتوعها منه .. وهو 
عليوة ابن أبراهيم شيخ الخفراء . ١‏ عد بات رب اتيا 
ابن القاتل فى عرف القانون .. واين القاتلة فى عرقها :قله ير ونبيلة 
للثآر لروجها . 

وسطعت الشمس داقة فيددت الضياب وبدت الخضرة ممتدة 
على مدى البصر . . وانتهت المرأة من حرث قطعة الأرض .. وانتهت 
الابنة من رى اليرسيم المسقاوى بعد أن حذرتها أمها من أن تمتد المياه 
الى البرسيم الفحل لأنها قد توت بيعه .. ورفعت بهانة بصرها فوقع على 
محمود وقد وقف فى نهاية الطريق وأخذ يشير لها خقية فأحجست يقلبها 
يهفو . .. وودّت لو تطير اليه ولكنها كانت تعلم ما تضمره أمها نحوه .. 
ا ل ا . وتعلم أن عقابا يمكن 

قعه بها لو علمت بأنها تخالف أمرها ولم تكن الفتاة تدرك بعد 

ل ب ل ل ا 
صدرها .. بل كل ما كانت تعلمه هو أن أباها قد مات وهى طفلة لاتعى 
فى الحياة شيعا .. وأن أمها هى كل ما لها فى هفه الدنيا .. وانصرف 
محمود دون أن تجسر الفتاة على الذهاب اليه .. ومرّت الساعات والأم 
وابنتها منهمکتال فى زراعة الأرض .. وقبيل العصر بدأت الأم تقك 


= ۳ س 


البهائم وأنبأت ابنتها أن تستعد للعودة الى الدار .. ودهشت الفتاة 
کان الوقت ما زال مبكرا . . وامتفسورت من أنها عن السبب فى هذه 
العودة المبكرة ة فأتياتها بيساطة أن عليوه وأباه سيحضران لقراءة الفاتيحة 
ولإتمام الخطوبة .. . وأحست الفتاة بغصة فى حلقها وبرغية شديدة فى 
اليكاء .. ولكتها كتمت ما بهاء فقد كانت تعلم أنه لا فائدة من 
الاعتراض .. وتبعت أمها الى الدار » ولم تمض رة قصيرة حتى حضر 
الشيخ ابراهيم وأبنه وقرأت الفاتحة وانتهى الأمر .. ورج الفتى وإلفتاة 
يتعزهان على شاطىء الترعة .. وكانت الفتاة لاتكاد تتماسك .. اذ كانت 
قحس أنها لاتبصر ما أمامها وأنها على وشك الانهيار بين لحظة 
وأخرى .. ووصلت الى الجميزة وهى مطأطئة الرأس واجمة حزينة .. 
ورت يمتها ااا مسر أائها یرد :رحس يقلبها د ت 
بين جوانحها .. وتمتت لو استطاعت أن ترتمى بين أحضانه .. ولكنها 
لم تجسر .. ووقفت متسمرة فى مكانها وکان محمود اول من تكلم 
ققد سألها فى دهشة واستياع : 

- الى أين ؟ 

واجابه عليوة فى غضب مكتوم : 

- ليس من شأنك تسأل ! 

-- وقال مسحمود فى سعخرية واحتقار : 

- عير لك أن تتركها وتعود من حيث أتيت . 

-- أنا أتركها ؟ ! أترك خطيبتى ؟ 
حطيبتك ؟ ! 


س که س 


ثم نظر الى الفتاة يستوضحها جلية الأمر فأطرقت وقد الت من 
عينيها دمعتان صامتتان » وعلم محمود الحقيقة وأدرك أن أمها قد 
فعلتها .. وأن الفتاة قف أجيرت على ما حدث .. وانتابته ثورة غضب 
جامحة .. وأدرك أنه لن يستطيع الحياة بدون الفتاة » وأن من العيث 
أت يحاول التفاهم مع أمها .. فهجم على عليوه .. واشتبك. الإثتانت . 
ولح تمش الا ع تان علي قاط بح ارقن والذماء عل من يرج 
فى جیهته وقد ققد وعيه .. ونهض محمود وهو يلهث وقال للقتاة : 

اهيا , 

وسالته وأتفاسها #تلاحق من فرط الذعر : 

- الى أين ؟ 

- نهرب من القرية . 

ونظرت الى القتى الراقد بلا حراك ثم قالت هامسة : 

- عليوه .. أنتركه هكذا ؟ 

ولکنه لم يجبها بل جرها من يدها وابتعد بها وسط الظلمة ولم 
تارم اا فقد كانت شح بالحين اليه فأأخحذدت تهرول يجواره وهی 
مشدوهة -حيرى . 

وسألته فى الطريق : 

- آلا نذهب الى بيعكم ققد يستطيع أبوك أن يدبر أمرنا ؟ 

- أبى ! هذا العاجز المريض الواهن المشلول الذى لايستطيع 
حتى أن يدير أمر تفسه .. تنتظرين منه أن يدبر أمرنا ؟ 


بك ا نت 


ان بيتنا هو أول مكان سيخطر على بالهم أن يترا عنا فيه . 
حير لتا أن تنطلق الى القاهرة فلن نعدم وسيلة للرزق والمدينة واسعة 
تستطيع ايتلاعنا فى جوغها فلا يعثر علينا أحد . 

ومع ذلك فقد استوقفهما أول شرطى صادفهما فى نقطة المرور 
الكائئة عند مدخل المدينة .. ققد أبلغ المركز عنهما » وأعيدا الى القرية 
مرة أخرى وأودعا م ركز الشرطة وهتاك وجدت الفتاة أمها والشيخ 
ابراهيم . فاحست بخيبة أليمة وحرن مرير -. وأكانت الأم تشعر ينشوة 
ولذة الانتقام قد سقط ابن أبرأهيم الشيخ صريعا بين الحياة والموت ‏ 
وهاهو ابن (الغازية) سموضع فى السجن بتهمة الشروع فى قتل . وفى 
تلك اللحظة أقبل شيخ واهن العظم يجر ساقيه ويتوكاً على عصاه . 
ووقف بين القوم يلهث وهو لايكاد يلتقط أنفاسه .. وتبين فيه القوم 
الشييخ معاطى فأخذوا لمرآه وعجب ابنه كيف استطاع أبوه أن يصل 
الى المخفر وهو الذى لايكاد يغادر فراشه .. وتحدث الشيخ موجها 
القول إلى المرأة المنتصبة أمامه فى عناد وتحد والتى بدت فى عينيها 
وسضة الفوز : 

- أنا أعرف ما برأسك .. أعرف مالا يعرفه أحد من هؤلاء 
كلهم .. أعرف طريقتك الصبورة فى الانتقام » ولكنى أكره أن تحمل 
ينار نا 'أوزارتا .. اتی وحدى المسئول عن كل ما حدث . آنا الذى 
أدخلت الجرثومة الفاسدة فى معشرتا الطيب .. وأنا الذى كان يجب 
على أن أتحمل وزر مافعلت .. كان يجب أن أقمل أنا زوجك دفاعا 
عن شرقى المهين بدلا من أن أترك الشيخ ابراهيم يقتله وأتركك تثأرين 
منه ومنها فى ولديهما .. كان يجب أن أقوم أنا بالقار بدلا من أن ادع 
الغير يتحمل عنى وزره .. ومع ذلك فائى لا أجد الوقت قد فات فانا 

ك 


أشعر أنى قادر على أن أثأر لتفسى ولك .. ون أحمل العبء عتكم 
وانتفض الشيخ العاجز » وفى لمح البرق » وقبل أن يدرك أحد 
من الجمع ما ينوى أن يفعل .. اختطف بندقية من يد أحد الخقراء ثم 
اا ابراهيم شيخ اللخقراء .. وخر الرجل صريعا » وألقى 
الشيخ سلاحه وهو يقول : 
- هكذا يجب أن يكون الثأر . 
ثم حاول أن يتلمس عصاه ليتوكاً عليها .. ولكن قواه التى 
ا ی نسطة قار كارك قد ينارت لقد استنفدت فعلته كل 
مابقى من زیت فى سراج حياته .. فكانت ثورته أشبه بومضة برق حبست 
بعد اشتحال . 
وهوى الشيخ فى عكانه وتكأكاً عليه الخفراء .. ولكته كان قد 
أفلت من بين أيديهم .. لقد أطلقوا على جسده ء أما روحه فكانت قد 
صعدت هاربة . 
وجر الحراس جسدى الشيخين الى الخارج » وأحست أم بهانة 
أن جذوة التأر فى نفسها قد انطفات . . وعجبت لنفسها كيف أمضت 
الستين الطوال تذكى لهيبها وتشعل أوارها ا لو 
موجب للاتتقام من محمود .. وغادرت المخفر مطاطية الرس متنحنية 
الهامة , 
ومدت بهانة يدها الى محمود فضغطت عليها معزية وهمست 
قائلة : 1 ۴ ۴ 
- لقد ظبجته عاجرا .. ولكنه استطاع أن يدبر أمرنا قبل أث 


يرحل .. لن أتركك بعد هذا أيدا . 
ولك 


موجة الحب قد غمرت الشاعرة .. وثيار الهوى قد جرقها فهيما جرف » 

وهى التى كانت تجلس على الشاطىء مطمينة آمنة .. تدقع بالناس 
إلى حضمه الصاحب وتناى بتفسها عنه . 

كانت الشاعرة لا تياشر الحب الا بالألفاظ والقوافى .. وكانت 
تلهب نفوس العشاق بأشعارها الحالمة » ولا تتأثر هى الا بقدر ما يتأثر 
حانوتی فى ماقم . 

لم تدر من علّمها نظم القصيد .. فقد كانت شاعرة بالقطرة .. 
وكانت تقوله لأنها لايمكن أن تقول سواه .. ولم تكن هى نفسها لتشعر 
بسحره وقوته .. الا من اتعکاسه على نفوس التاس .. ومن تأثيره فى 
مشاعرهم .. كانت تكلم الئاس الهوى .. وهى أجهلهم به .. وكان 
شعرها يفيض بالحب .. وهی أشد الناس خلوا منه .. كانت كسافى 
الخمر يشمل التاس ولايشمل .. ويملاً بالنشوة رؤوسهم وهو أبعد مايكون 
عن النشوة .. كاتت ساقية الهوى فى كؤوس الشعر . 
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وفى ذات مرة ذاقت الشاعرة طعم الهوى .. وذاقته من يد ساحر 
لم ت تقو على مقاومة سحره لحظة والحدة .. . واستسلمت فى لين ورقق .. 
ورضعت شنتيها على حافة الكأس وأقسمت آلا تكف عن الارتشاف .. 
لتقد أحيت الشاعرة ! 

أولك الذين سلقهم بلساته .. أذ كان انسأنا ذا شخصيتين .. فهو 
يبدو فى حياته رقيقا هادئا .. جم الحياء . أما على صفحات الصحف 
الى يكتب بها فصول تقده .. فهو هجاء تقاد » سلط اللسات لايرق 
ولا يلين . 

ولم تك قد مضت أيام على سر ذلك النقد اللاذع الذى كب 
عن مسرحية (الخطايا) التى كانت تقوم فيها صاحبتدا بدور البطولة .. 
فصب عليها جام سخطه » أو كما قال كل من قرأ النقد مز 
الأرض . 

وتهض بدوره ومد يده مصافحا .. وقام الأستاذ شاكر بواجب 
التعريف . 

- الاستاذ ابراهيم الكاتب العبقرى والتاقد المعروف .. أميتة هانم 
فكرى الممثلة القديرة والتجمة اللامعة . هذا تعريف صورى لا محل 
له .. فلا أظن كلاكما الا يعرف الآخر خير معرفة ‏ 

وصمتت برهة وهى تفحضه بعينيها ثم أردفت قائلة : 

-- الأستاذ ابراهيم : تشرّقنا يا أقتدم .. طبعا أعرفه .. ومن الذى 
لايعرفه ؟ 


وأحسن ابراهيم ببعض الارتباك وتنعم قائلا : 
وډه ت 


- العفو يا افتدم . 

وصمتت يرهة وهى تفصحه بعينيها ثم أردفت قائلة : 

اسل من الذى لايعرفه ؟ ومن الذى لم يسلم من لسانه ؟ وهو أشبه 
بالفعوات داير ببح فى خلق الله ۔ 

وضحك ابراهيم وقال وهو يحنى رأسه فى رقة وأدب : 

- العفو يا اقندم . 

وتدحل شاكر قائلا : 

- تفضلى يا أمينة هانم . 

وهد يده فجر كرسيا .. وجلس الثلاثة حول المائدة .. وصفق 
شاكر بيديه ينادى الساقى . وقالت أمينة موجهة القول الى ابراهيم . 

- أريد أن أعرف يا أسعاة .. هل بيا ثأر قديم وعداوة مبيتة ؟ 

ونظر آليها ابراهيم قاخحصا .. فوجد بها نضارة عجيية .. يندر أن 
توجد فى الممثلات » وصمت ٠‏ برهة وأجابها ضاحكا : 

- أتقصدين مثلا أن أبى قد قل أباك ؟ 

- سل نفسك .. ما سر تلك الحملات الشعواء التى تشته 
عل ؟ 

- ان واجبى التقد .. وأنا أحاول أن أقول الحق قدو ما أستطيع . 

- لا .. لا ياأسعاذ .. أنت هدام .. هذا ليس نقدا .. هذا ضرب 
بالسياط .. هل تدرى .. أنتى فكرت فى أن أزورك لأطلب متك الرف 


والرحمة ؟ 
عو 


- يا اقندم العفو .. هذا كثير .. هذا تقدير لا أستحقه . فلا أظن 
تلك الكلمات الى أكتبها لها تلك القيمة ‏ 

- أشد ما يؤسف له آتها كذلك .. هل تدرى أية خمسارة سيبتها 

لى حملاتك تلك ؟ أربعة عقود مع أريع شركات سينمائية تية ممختلفة قد 

أضعتها من يدى .. ألم تقل عنى فى نقدك لفيلم (الهارية» أنى أتلقت 
الفيلم ؟ .. إن أسوأ مافى الأمر أن لكتايتك قيمة 

ع ا وس بود اه 
لم أقصد قط أن أسىء اليك .. ولكنى قصدت بتقدى اصلاحك .. قا 
أرى فيك معدنا طيبا .. لديك ما يجعل متك ممثلة عالمية .. لديك 
مواهب كامنة لم تستغل قط .. ان عييك ~ كما قلت من قبل - هو 
أنك ia‏ . انك تؤدينه بطريقة سطحية »> لا حرارة فيها 
ولا عمق ولا ايمان .. يجب أن تكونى أنت نفسلك تللك المخلوقة التى 
تغومين بدورك . 

- انى أحاول ذلك فعلا . 

- المحاولة شىء والنجاح شىء آخر ء فالتجاح فى التمثيل ليس 
مجرد النية والمحاولة » ولكنه موهبة وجهد .. ان لديك الموهية ولكتك 
لاتبذلين الجهد . فالجهد هو كما قلت للك أن تحبى فى دوركاء فلا 
يبدو قط أنك تبذلين جهدا .. ان أقصى الجهد هو الذى لاييلو جهدا . 

- وماذا يمكننى أن أقمل أكثر من ذلك ؟ 

- عيشى فى الدور الذى' تؤدينه .. انسى نفسك .. أن لد 
فكرة لاأشك » لو حاولت تنفيذها » فى أنها سترفعك الى القمة » وتجعا 
منك شيا آخر . 0 


د 


-- نوی بيعها لی ؟ 

- لا.. بل سأهبها لك مجاقا .. لقد قلت لك انه يجب أن 
تعلاشى شخصيتك فى دورك -. ويبدو لى أنك لاتسعطيعين أن تفعلى 
ذلك بمجرد محاولتك أن تحبى فى دورك في فترات التمثيل على عمشية 
المسرح .. أو أمام الكاميرا .. فلم لانجربى أن تحبى دورك فى حياتك 
كلها .. سواء على المسرح أم قى الحقيقة ؟ .. ألبسى دورك فلا تخلعيه 
بمجرد مغادرتك المسرح .. بل ابقى كما انت وأحبى دورك في 
الطريق .. وفى الدار .. وفى كل مكان .. ولا تخلعيه حتى تنتهى مته 
تماما . 

- ولكن هذا كلام خيالى يسهل قوله ويستحيل تنفيذه . هناك 
أدوار لا أستطيع أن أتقمصها خارج المسرح . أدوار أكرهها لأنها قد 
لا تلاثم طبيعتى . 

- لاتقبلى قط أدوارا لا تحبينها » أو لا تلائم طبيعتك .. لاتقبلى 
سوى الأدوار التى تتوقين الى الحياة قيها » وتحسين بمتعة خلال القيام 
بها . 

- لا تدعتا نحلق فى سماء الأوهام قلو فعلت ما تشير به ولم 
أقبل الا الأدوار التى أرغب فيها ما استطعت أن أكون ما أنا عليه .. 

يل اديت کو ميا لحر قلا الو شير يي + 

وضحكت أميئة » وتدحل شاكر بعد طول انصات » وقال لها 
ضاحكا : 

-- لاتصغى اليه » فلن تأخذى منه غير هذه الأوهام .. هو 
لايحسن سوى الكتابة .. المهم هو أن تعطيه الآن انذارا نهائيا لكى 
لايعاود الحملة عليك . ما رأيك ؟ 

E 


وهر ابراهيم رأسه وهو ينظر اليها نظرات عميقة وقال : 
- لو لقيتها قبل الآن لما استطعت أن أحمل عليها قط . 
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مضى على اللقاء عامان .. ونحن الآن فى حديقة احدى القيللات 

و وقد اضطجع ايراهيم على أحد الطويلة » وبداً 
ا مغمض العينين . وقد أخد يستعرض فى ذهنه ذلك اللقاء » 
وأخذ يذكر كل ما جرى بينها وبينه .. عن كان يظن هذا ؟ من کان 
يظن أنه أول من سيكتوى بنيران تلك الفكرة العرييدة التى أوحى بها 
الها وقتذاك ؟ تحيا فى دورها ؟ لافى اصرح قط ال في ي د 
الدار وفى كل مكان ؟ وتتقمص الشخصية التى تقوم بتمثيلها . 
تخلعها حتى تتهى تماما من أداء الدور وتتفض يدها منه ؟ 

أي جنون هذا الذى دفعه الى أن يفضى اليها بذلك القول ؟ فض 
فوه قبل أن ينطق يتلك السمخافة التى تثقل اليوم كاهله وتذيقه الأمرين .. 
ولكنه معذورء فما كان يتخيل وقتذاك أن النصيحة ستتقلب بمثل هذه 
الطريقة » وما كان يخطر له على بال قط .. أن ما حدث بينهما شىء 
سكن حدوثه . : 

لقد التقى بها بعد اللقاء الأول مرة ثانية وثالئة ورابعة .. وفى كل 
سرة يلقاها يرى فيها شيعا جديدا . أجل لقد تكشفت له عن ممخلوقة 
خجيبة .. ليس بها من ذلك التوع الذى كان يظنه متها أى شبه أو 
صلة .. مخلوقة مرهفة الحس + طيبة القلب » تقية السريرة » شديدة 
الذكاء » حلوة المعشر » يطغى جمال يأطنها على جمال ظاهرها . 


لاع واد 


وهمرت به الأيام وهو يحس أن قيدا يشد وثاقه اليها وأنه قد بانت 
ضرورة عن ضرورات حياته » لايستطيع عنها حولا .. وأعذت هى 
الأخرى تنساب فى تيار الهوى .. وبدأت تجد فيه نوعا من الآلهة » 
وتجد فى أحاديثه ونصائحه حكما سماوية يجب أن ترضخ لها » وودت 
لو استطاعت أن تنفذ نصيحته الذهبية التى كان لايفتا يكررها لها .. 
لأحيى فى دورك .. على المسرح وفى خارج المسرح... ولاتخلعيه 
حتى تنتهى منه .. أنتسى تفسلك وكونى دائما المخلوقة التى يود الموؤلف 
أبرازها) . 

وزادت رابطة الحب بينهما توثقا على مر الأيام » ولم يكن يخطر 
بباله فى يوم من الأيام قبل أن يلقاها أنه يمكن أن يتروج ممثلة .. خقد 
كان يعتقد أن الممئلة لايمكن أن تصلح زوجة وربة دار . 

ولكتها بددت من رأسه تلك الأفكار .. فقد وجد فيها خير من 
تصلح لأن تكون زوجعه وأم بنيه .. وجد فيها نفسا قوية أبية حنوتة » 
وجد فيها يعدا عن التفاهة .. وجد فيها عمقا وسحساسية .. فأقدم على 
الزواج منها .. وهكذا أضحى الناقد زوجا .. وأحست هى أن الله وهبها 
من تعمائه ما أعجزها عن الشكر . 

وبدا فى ذلك الوقت عرض المسرحية الكبرى (الظلال المدلهة» 
ألتى تقوم هى فيها بدوو البطولة » وسبق العرض بروقات عديدة ء بذلت 
فيها جهدا جبارا فقد كانت ترجو أن تبلغ الكمال » ستى اذا ما ترفق 
بها فى نقده »> ترفق بها غير مرغم » كانت تريد الإجادة » حتى اذا 
امتدحها كان أمينا.فى نقده . كانت تريد أن تثبت له أنها تحیا فى دورما 
حقا وأن نفسها تلاشت فى الشخصية الجديدة التى تقمصتها .. وبدأ 
هو يحس ميلغ ما فى نصيحته من السخف والجنون عندما وجد أن 


سد وى ولد 


المخلوقة الى تدله قى حبها قد أحذت تسرب من يده » المخلوقة 
العميقة الذكية الهادئة المتزنة الحس .. وأنه قد استيدل بها مخلوقة 
أخرى تافهة رعناء مخبولة تكره اثدار وتبغض الأطفال . 


وأسقط فى يده ولم يدر "كيف يقنمها أن تسى تصيحته » وان 
من الجئون أن تسعمر مرتدية تلك الشخصية التى تقوم بدورها على 
المسرح فى حياتها الخاصة » واه يجب أن تنسى كل شیء عن دورما 
بمجرد أن تفرك المسرح » وإلا أضحت الحياة بجوارها جحيما لايطاق . 
وبدأ يذوق الأمرين فى الاعتذار عن هفواتها وسخافاتها وحماقاتها مع 
المعارف والأصدقاء » ولم يكن يعزيه شىء الا أن المسآلة ليست الا 
اله ار ئة وآن دوامها أن يزيد على عرض الرواية > وحمد الله على 
أ درطا عل ایی من شاش ی کر اسه لكان يساق أن 
يكون . 
ونجحت ھی فى دورها الجديد أيما نجاح وبلغت فى تمثيلها 
الذروة » وقال عنها النقاد أنها امرأة عيقرية » وأن المسرح لم ير مثلها 
منذ عدة أجيال » والتهى أخيرا عرض الرواية > وأحس هو بحبء ينزاح 
عن كاهله » وتنفس الصعداء عندما شعر أخيرا أن المخلوقة المثالية التى 
أحبها قد عادت اليه وأنها قد لحت ثوب التفاهة الذى ترتديه . 
ومرت عدة أسابيع وهو ينعم يحياة هادئة .. حتى كان ذات يوم 
وقد عاد الى داره > قسمع صراحا شديدا » وأسرع الى مصدر الصراخ 
فوجدها تقف أمام المراة وقد تمزق ثوبها من فوق أكتفيها وتهدل شعرها 
على وجهها ويدت فی عينها نظرات قزع سجدونةء ووقف أمام الباب 
يلهث ويسألها عما بها » وفجأة اتطلقت منها ضحكة عالية وقالت له : 
سم جع ا سم 


- فى هذا الدور الجديد . 

ثم مدت يدها اليه بمجموعة أوراق نخطوطة .. وأمسك هو 
بالرواية وأحس أن رأسه يدور به » واتخذ مجلسه فوق أحد المقاعد » 
ووقفت هی وراءه وقد أحاطته بذراعيها » ومن الصفحة الأولى أدرك 
الرداء الذى تنوى زوجته ارتداءه » أو على الأصيح تبين أى زوجه جديدة 
يوشك أن يعيش محها .. قد كان دور البطلة فى الرواية الجديدة (عاهرة 
مجتونة) ياساتر يارب .. عاعرة ومجئونة 5 

سا لا لا إلا هذا . 

ولم يعد فى قوس الصبر منزع » ونظرت اليه بعد أن أطبق الرواية 
وقالت له : 

- طبعا .. ستقول كعادتك دائما » أنها بأيخة . 

لا.. لا . إن عندى فكرة جديدة أود أن أعرضها عليك . 

- أريد أولا أن أعرف رأيك فى الرواية ؟ 

- لا أسعطيع أن أبدى رآیی فيها قبل أن أتم قراءتها تھا » ولکتی 
سأعرض عليك فكرة هائلة . 

وسادت قترة صمت طويلة بدا خلالها كأنه قد استغرق فى تفكير 
عميق ثم قال لها : 

- ما رأيك فى أن أكتب مسرحية خصصتها لك ؟ 


منج د 


- أنت ؟ ولکنلك لم تكب مسرحيات من قبل ۔ 

وهل هذا معناه أنى لا أعرف الكتاية ؟ سأكتب لك الدور 
الذى لق من أجلك » وخلقت من أجله - 

ومرت الأيام بعد ذلك » وهو لايقعل شيعا سوى كتابة المسرحية 
الجديدة وقد سجن نقسه فى حجوته لايزور أحدا ولايكلم أحدا . 
وانتهى أخيرا من كتابة المسرحية ورسم بطلتها كما يشتهى .. زحرة 
ناضرة .. يفوج منها الشذى ء ويتضوع متها العيير ء أمرأة مثالية - 
سديدة الرأى ء صافية الذهن » عاقلة مدبرة » وفيه مخلصة .. رية كار 
وأم أطفال » تعين زوجها على الحياة ولانعيتها عليه .. هادئة طية ء 
حمالة للأسى » صبورة على المكاره -. لقد رسم بها ذلك الشىء الى 
عشقه فى صاحيته وسلط عليها من أضواء قلبه وأومام ذعنه مأ وضعها 
مصاف الملائكة . 

وأعطاها افرواية لكى تقرأها وتبدى له رأيها فيها » وجلس قى 
الحديقة يتظر فى قلق وخشية ء كيف ستقع الرواية من تفسها ۔ 

ومر الوقت يطيئا مملا حتى أحس بوق أقدامها على رمال الحديقة 
ثم أحس يديها تحيطانه من عنقه. وسألها هاما : 

- كيغا وجدتيتها ؟ 


قا جایت : 


- ما بالك ؟ ” 

فقالت > 

- لقد رسمتنى كما تريد .. وسأكون كما رسمتنی . 

ثم مدت يديها اليه بالرواية وقالت : : 

-- خذها لا حاجة يى اليها .. انى أستطيع أن أحيا فى دورئ 
الذى رسمته يدون حاجة اليها .. اقى سأحيا فى دورى هتا فى الدار ` 
فقط .. سأنجب أطفالا فى الحديقة لا على المسرح .. هذا هو دورى 
الأخير . 


> لصا 
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لم يكن يخطر على باله قط أنه سيلتقى بها .. عتدما جلس والأستاذ 
على شاكر صاحب جريدة (المساء) فى تراس شبرد يرشف قدحا 
من القهوة فاذا به يلمحها مقبلة تصعد درجات السلم فى حقة . 
ولقد تملكه من رؤيتها شعور بالدهشة والإعجاب فقد كانت فى 
حقيقتها أكثر روعة مما تبدو على الشاشة أو على المسرح .. وشعر 
بالخجل والخشية من ذلك النقد الذى سلخها به منذ يضعة أيام .. وان 
كان قد أحس يبعض الطمأنينة لأنه توقع أن تمر به مر الكرام .. فلا 
شك فى أتها لاتعرف عنه سوى اسمه . 
وتشاغل بتصفح جريدة أمامه .. ولكنه لم يشعر الا وصاحيه قد 
تهض محييا مرحبا .. ورفع بصره قاذا بها تقف وقد علت وجهها ابتسامة 
ساحرة . 
كانت المرأة الأولى التى التقيا فيها وجها لوجه .. فما رآها من 
قبل الا على الشاشة البيضاء أو على خشبة المسرح ومع ذلك كتب عنها 


د ان اد 


كما كتب عن سواها الشىء الكثير .. وكال لها من لاذع النقد ومرير 
الكلام ما هوى بها الى أسفل ساقلين »> ولقد فاجأه اللقاء فما كان به 
شديد لهقة عليه .. فقد كان أكثر ما يخشاه هو لقاء . 


قى ليلة عجيية .. اقتطعها الله من ليالى الجنة .. وأسقطها لأهل 
لارض فاندست خى لياليهم .. ليلة ظلمها من سماها ليلة .. فهى ليست 
من الليل فى شىء .. ففى سحرها نور أيهر البصر من نور النهار .. 
ليلة .. لاينام فيها الا المحمقى والمجانين 

قى هذه الليلة جلست الشاعرة وحولها جمع من الخلان » 
أسكرهم سحر الليل والخمر والهوى .. فانطلقوا فى الرقص 
والضحك .. ولم يكن بيتهم اقسان الا غمر التعيوء وملذته التشوة .. 
وبداً الغناء فصمت القوم وأنصتوا .. وراحوا من الطرب قى شيه 
غيبوبة .. واتتهى الغناء فضج القوم بالتصفيق والهتاف ‏ 

ووقف این القوم فجأة فتی اسر الوجه E‏ القاطع ۾ سحلو 
الملامح .. وقد أمسك بقيثاره فى يده . . وأشار باليد الأخرى للقوم أن 
ا .. وأنكر القوم الفتى .. ققد کان غريبا مغمورا .. لم يسمع به 
من قبل فى عالم الغناء . . ولكن القتى يأبه » وأصر على أن يغتى .. وبلا 
غناءه بالفعل .. قاذا بالقوم تسلكهم هر ويتتفضون › كما انتقض 
العصقور بلله القطر . 

هذا الفتى لايمككن أن يكون آدميا .. اذا ليس يانسان قط من كان 
مثله .. وان كان انسانا .. فلاشك أنه ساحر من السحرة .. والا لما 
ترك القوم هكذا جاحظى الأعين فاغرى الأفراه ل لا حراك بهم » كأنهم 
أجساد بلا أرواح أو كأنهم أهل الكهف ! 


اس 


وانتهى من الغتاء » فردّت الووح الى القوم » وجاشت فيهم 
الحياة .. فانطلقت حناجرهم بصيحات الإعجاب » وتكاكأوا على الفتى 
پوسعونه تقديرا وإعجابا . 


وهدأ القوم وسكتت ثائرتهم ع فصاح أحدهم يطالب الفتى أن 
يغنيهم بعضا من شعر الشاعرة .. وظهرت الحيرة على الفتى .. وبدا 
عليه أنه لم يسمع لا عن الشاعرة ولا عن شعر الشاعرة . 

وأصر القوم على طلبهم » فلقنوا القتى من نظم الشاعرة أبياتا تسيل 
رقة وعذوية .. وسرعان ما ارتجل الفتى لها لحنا وبدأ فى غنائه . 


ويل الى الشاعرة أنها لاتبصر من حولها .. وأحست لحن ألفتى 
قد حملها بعيدا الى عالم ملىء بالفتنة والسحر .. عالم لايحوى من 
الكائتات سواهما .. وخيل اليها أنها تسمع همسات تقول : 

(هنا لاتقع العين على غيرى ولاغيرك) . 


کی عاب اعد انحن على اکا وان جا الو 
إياه ؟ .. أهذا هو حقا ما قالته هى ؟ لاتظن .. فو الله ما أصاب الشعر 
من نفسها عندما قالته مثقال ذرة مما أصابه عندما غتاه الفتى .. لقد 
كانت التمثال .. وكان كنافخ الروح فيه ۔ 

واننهى الفتى من الغناء .. وكم ودت لو لم يكن لغنائه من 
نهاية .. بل يستمر يغنى ويغنى فلا ينتهى الا وقد انتهى العمر ونضب 
معين الحياة . 

ومدذ تلك الليلة » والشاعرة قد غمرتها نشوة لاتكاد تفيق متها .. 
لقد وقعت الشاعرة فيما أوقعت الناس فيه .. وذاقت الكأس التى كانت 
تكتفى بحملها الى العشاق .. فأسكرتها خمرها . 


AE 


وأحست الشاعرة لذة الهوى » وأدركت أن ما تظمته فى الح 
كان بالنسبة لحقيقته قشورا زائفة » واتدفع القتى الموسيقى الناشىء فى 
حبها حبا جنونيا . 

ورحل العاشقان الى كوخ الفتى على شاطىء البحر .. ليمرحا 
فيه قترة من الوقت بعد أن اتفقا على الزواج . 

ووقفت الشاعرة ة تطل من تافذة الكوخ وقد امعد البحر أمامها فى 
زرقة عجيبة » وصافيح نسيمه الرطب ب وجهها فأحست أن بالحياة حقائق 
قد تفوق فى متعتها أجمل الأحلام .. وعجيت لتفسها كيف استطاعت 
أن تيا فيما مضى دون حب .. وكيف كانت تحتمل تلك الحياة 
الجوفاء الخائية ! 

وأحست القبتاة برقع أقدام تدب خلفها متسالة .. وكانت أ أذناها 
لاتخطئان قط صوت أقدام الفتى .. ولكتها لم صحرك كأنها ما شعرت 
بقدومه .. لقد كانت تعرف ماذا سيقعل » وكاتت تتمنى أن يفعله فى 
كل اونة .. كان كثيرا ما يتسلل اليها .. فلا تشعر الا وشقتاه قد مستا 
عنقها فى لهفة وشغف فتسرى فى جدها رعدة لذيذة » وتصلل 
الشفتان الملتهبتان من العنق الى الذقن الى الفم الى العينين .. فلا تتركائها 
الا ووجهها قد ألهبته القبل » وكانت تحس به فى كل مرة عندما يتسلل 
خلقها ولكنها كانت دائما تدعى أنها لاتشعر ! 

وكان كوخ الفتى - على صغره وبساطته -- ميلا أنيقا .. وكان 
المكان خالا ألا من بضعة أكواخ صغيرة متشابهة .. وكان الفتى يعيش 
مع أمه العجوز الطيبة التى رحبت بقدوم الفتاة الشاعرة أيما ترحيب .. 
فقد كانت الفتاة رقيقة لطيفة المعشر .. حلوة الحديث .. قسرعان ما 
جذيت اليها قلب العجوز . 

i عدا‎ 


وفى ذات يوم نزلت الى حديقة الكوخ فاذا يفتاق شقراء قد 
جلست فى يكن الحديقة .. وعندما اقتربت متها الشاعرة وقفت الفعاة 
فى احترام شديد وقد بدا عليها الخجل ثم قالت بصوت خفيض : 

- تقد كنت اتظر اعروجك فى الهقة .. ألست سيدتى 
الشاعرة ؟ 

وفوجعت الشاعرة وبدا عليها الارتباك فقد اتغمرت فى حياة 
الهوى الجديدة وئسيت كل ما عداها .. حتى أنها شاعرة .. خقد خلا 
رأسها من كل شىء الا الحب .. وصمعت لحظة ثم أجابت بهدوء : 

¬ تعم .. أتى ھی . 

وملاً السرور نفس الفتأة الصغيرة الشقراءء وافتر ثغرها عن ابتسامة 
ساحرة جذابة » وقالت فى فرح شديد : 

- لقد سمعت إسمك يتردد على فم الخادمة » ولم يخطر لى 
على بال أنك الشاعرة التى أحفظ لها كل بيت قالته .. بل كل كلمة .. 
بل كل حرف » ولم تكن لى أمنية الا لقاءك .. أو حى رؤيتك عن 
بعد .. فتخيلى ياسيدتى أنتى أسمع أنك تقطنين بجوارنا .. أى صدفة 
عجيبة تلك التى ألقت بى الى هذه الناحية ؟ ! اننا لم تقطن هنا الا مبذ 
يومين » وكنت لا أرغب فى السكتى فى هذا المكان » ولكتنا لم قجد 
سواه .. فنزلنا فيه مكرهين . . فتصوّرى ياسيدتى أنتى أسمع بعد ذلك 
أنك تنزلين بجوأرنا .. أى فرصة سعيدة .. 

واكاث الحديث يعدفق من فم الفتاة. فلم يسع الشاعرة الا أن 
تستمع . ولو قبل لها هذا الكلام فى غير ذلك الوقت لما أحست بأن 


هناك من يعادلها غبطة وسعادة . . اذ لم يكن يسرها شىء قدو أن تسمع 
m~‏ د 


ثناء المعجبين بشعرها .. وأ تكنها الآن .. لم تجد می لكلمات إلغتاة 
فلم تسرّها .. ولم تحرك مشاعرها .. لقد كانت زاهدة فى كل شىء 
غدا الحب .. لم تكن ترغب فى رؤية الفتاة أو غيرها . . لأنها كانت 
تود ألا يشغلها شىء عن فتاها المحبوب . 
ولم تدر الشاعرة بم تجيب الفتاة وبدت عليها الحيرة وألضيق .. 
ولكن الفتاة لم تترك لها فرصة للحيرة فقد عاودت الحديث قائلة + 
- الواقع ياسيدتى أنه لاشىء يبعث على الغيطة قدر أن يقابل 
المرء عظماء الئاس .. ويجلس اليهم ويحدثهم ‏ 
قطعت القتاة حديثها ‏ فقد بدا الفتى فى باب الكوخ » بقوامه 
90 وملامحه الجدّابة .. وأبصرت الشاعرة عينى الفتاة تبرقان 
بالإعجاب » فلحت بشعور قلق مبهمء وسألتها الفعاة بسذاجة : 
- ترى من یکون؛؟ 
أله صاحب الكتوخء وزوجى فى المستقبل . 
واقترب الفتى .. فقدمت اليه الفتاة قائلة 2 
3 جارتكم الجديدة . 
وسلم عليها القتى باسما مرحيا . وقالت الفتاة : 
- انه مما يشرف الناحية ياسيدى أن تنزرل بها الشاعرة » 
وسيسجل لها التاريخ ذللك . 
وعلا صوت الفتى مقهقها وأجاب : 
- لم أكن أظن أنك على هذا القدر من الشهرة .. أو ترين أن 
أهل هذه الناحية مصابون بداء الشعر ؟ 


N~ 


وضاقت الشاعرة ذرعا يمديم الفعاة .. وساءلت تفسها إذا كانت 
الفعاة تنوى أن تضيع عليها يومها بالاسعمرار فى كيل ألفاظ المديح 
والاعجاب .. واحست بشدة بخضها للشعر .. والشعراء .. ووجددت 
نفسها تقول للفتاة معتذرة : 

- كنا نتوى التنزه على الشاطىء .. فلعل مغادرتنا للك 
لاتضايقك . 

وحاولت الشاعرة أن تكون رقيقة فى اعتفارها .. ولكن جماعها 
يدت جافة .. حتى دهش القتى لها بعض الدهشة ويدا على وجه الفتاة 
#حمرار جل طفيف .. وأجابت متلعثمة : 

- بالعكس يا سيدتى .. انا التى أحشى أن أكون قد ضايقتك 
بتطقلى .. ولكن عذرى فى ذلك هو شدة لهفتى الى رؤيتك ‏ 

وشدّت الفتاة على يديهمااء ورغبت الشاعرة فى أن تعتذر عن 
حمشونتها فقالت للفعاة : 

- أرجو ألا قكفى عن زيارتتا بين أن وآخر .. فان زيارقك 
تسعدتا . 

وبرقت أسارير الفتاة وغادرتهما مغتبطة . 

وانطلق العاشقان الى البحر وينقس الشاعرة يعض القلق والخوف 
والحقد » والغير .. ولكن عند عودتهما كان كل ما بنفسها قد ذهب 
وحل محله الثقة والاطمثتان . 

وفى المساء جلس العاشقان ينعمان بأحلام الحب وأمانيه العذية . 
إلى أن قال الفتى : 


س واا سه 


- لقد 'شغلنا الحب عن الحديث عن شعرك .. لقد أدهشتنى 
الفعاة يما قالت » فانى لم أسمع منك غير تلك الأبيات التى غنيتها فى 
ول لقاء . 1 

- لاتصدق حدينها ..فأغلب ظنى أنها طفلة حمقاء .. ودعنا من 
حديث الشعر .. فلا أريد أن يشغلنا الآن شىء عن حديث الحب . 

وفى اليوم التالى عادت الفتاة فى الصباح الميكر وهى تحمل معها 
رزمة من الورق ء واستقيلها الفتى مرحبا » فسالته عن الشاعرة .. 
وأخبرته أنها تود لو تستطيع الفوز يتوقيعها على مجموعة الشعر التى 
سجلتها فى هذه الاوراق .. وبعد هنيهة قدمت الشاعرة فما أن رأت 
الفتاة حى عاودها القلق .. وسألتها الفتاة فى رفق وأدب أن تسمح لها 
بامضاتها . 

ودهش الفتى عندها وقع بصره على مجموعة الأوراق المليئة 
بالشعر .. وأحد يقلب صفحاتها بين يديه وسأل الشاعرة : 
كل هذا من نظمك أنت ؟ 
6 
وسالته الفتاة فى دهشة : 


- ألم تقرأ لها شيعا ؟ انى لم أشغف بشىء فى الحياة قدر شغفى 
بشعرها . 
وأحست الشاعرة أنها لن تستطيع أن تحتمل المزيد من مدح 
الفتاة .. وكان الجو يبشر بيوم شديد القيظ فاقئرحت الشاعرة أن يذهيا 
للسياحة فى البحر .. ولكن الفتاة صاحت دهشة متعجبة : 
- أنت تسيحين ؟ 
Ek‏ 


ونظرت اليها الشاغرة نظرتها الى يلهاء أو منجتونة وسألتها قى 
هدوع : 

¬ وأى غرابة فى ذلك.؟ 1 

- شاعرة .. تسبح ! لم أكن أظن أن العظماء يستطيعون 
السباحة ء اذ يخيل الى أنه ليس لديهم وقت لذلك .. وانهم لايغادرون 
صومعاتهم. التى يتكقون فيها الوحى . 

ولاحظ الفتى تيرّم الشاعرة بالفعاة وأراد أن ينقذ الموقف فعرض 
أن يذهيوا جميعا للسباحة ‏ فبدا على الفتاة الفرح لهذا الاقتراح واتطلقت 
لهجا الى الوسر : 

وكانت الفتاة ماهرة في السباحة فاندفعت فى البحر .. واندقع 
مجها الفتى .. وحاولت الشاعرة أن تندفع .. ولكنها شعرت بالعجز 
والوهن .. وأحست أنها - كما قالت الفتاة - لاتعدو أن تكون شاعرة 
لا قبل لها بالسباحة .. وعادت الشاعرة الى الشاطىء .. وغاب الفتى 
والفتاة عن بصرها فى جوف الماء .. ولم تستطع أن تمنع لوعة تسربت ` 
الى نفسها .. ووجدت قدماها تسوقانها الى الكوخ فعادت من حيث 
آتت . 

وجلست فى حجرتها حرينة واجمة .. لقد أحست بخوف من 
الفتاة منذ أن وقع عليها بصرها .. لم تدر ما سبب الخوف . 

ولكنها لم ت تستطع أن تمنعه وأ أحست بأنها مجهدة منهكة » وغلبها 
الإعياء فراحت فى اغفاءة . 

وعندما أفاقت كان الفتى والقتاة قد عادا .. وسمعت صوت القتاة 
حدث .. فأتصعت قليلا .. فاذا بالفتاة تقرأ للفتى أشعارها . 
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وقامت الشاعرة وأصلحت نفسها فى المرآة .. وكاتت تحس 
شعور المتأهب لقتال .. القادم على معركة . 
وعتدما أيصر القتى الشاعرة نظر اليها نظرة يها بعض الغرايً 


وقال : 

- لقد حدٹتی عنك يما كنت أجهل .. وقرأت لی الکثیر عن 
شعرك . 

ورغبت الشاعرة قى أن تعحو بالكلام ناحية أخرى فقالت : 

- لقد أصابنى الإجهاد فى البحر .. لأتى فى حاجة الى كثرة 
المران . 


وردّت الفتاة قى رفق ولين : 

- لا أظن العظماء فى حاجة الى أن يجيدوا السياحة . 

فهتفت الشاعرة فى نحشوتة : 

- لا أظن هناك علاقة بين العظمة والسباحة .. ثم شيعا آخصر .. 
أرجوك أن تكفى عن الزج بى فى معشر العظماء فما كنت منهم فى 
يوم من الأيام . 

وانصرفت الفتاة بعد قليل » وجلست الشاعرة والفتى وحيدين » 

وأحست الأولى أن بالجو شيقا لم تعتده .. کان ستارا قد قام بيشهما 
وبين الفتى . 


- انی أسائل تفسى ا ي 
احقيقتك ۔. كنت أعلم أنك تقو .. ولكتى لم أعلم قط أن للك 
سا ب 


دواويتا يحفظها الئاس عن ظهر قلب .. ما ظننت أنك عظيمة بهذا 
القدر .. ولكنى أتساءل الآت .. أيصلح هذا الفعى الموسيقى الداشىء 
الذى لم يشق طريقه فى الحياة يعد لهذه الشاعرة العظيمة المتربعة على 
قمة المجد .. انى لا أكره شيعا فى الحياة قدر أن أكون الشريك 
الأضعف أو الأقل قدر! .. خير لنا أن ننتظر قليلا حتى أسير فى الطريق .. 
ثم أصبح ندا لك . 

وأتحسات الشاعرة أن قلبها يعصره الألم » وأأحست بالدموع 
تترقرق فى عينيها وقالت : 


- اذا كان الشعر هو كل مافى الأمر .. فأعدك ألا أقول الشعر 


- هذا أسواً ما فى الأمر .. فاني سأكون بذلك حجر عثرة فى 
سبيلك . 


ومرّت الأيام بعد ذلك ثقيلة مملة .. لم يحدث بينهما شىء .. 
سوى أن تغير كل شىء » ولم يفعل الفتى ما يحزنها ولكن لم يك يفعل 
كذلك أى شىء .. لقد خبا الشوق وذهبت اللهفة .. كقد انطفات ثورة 
الحب التى كانت تتأجج بينهما . 

وأخيرا أدركت الشاعرة أنه لم يعد هتاك أمل فى نعيم أو رجاء 
فى هناء » وأن الأيام تباعد بينهما رويدا رويدا .. فقررت الرحيل .. 
وذات صباح أنبأته يعزمها . وفهم الفتى فأطرق برأسه برهة . ولم يجب 
بشىع . 

وأعدت الشاعرة حقائبها . 
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وهمت بمغادرة الدار .. فاذا بالفتاة تجلس فى الحديقة كما رأنيا 
أول مرة » ورفعت الفعاة رأسها وبدت عليها أمارات الدهشة والحزن 
وقالت : 

-- أبهذه السرعة سعغادرينتا ؟ كم أود لو تبقين بيننا مدة اطول » 
ولكن هكذا العظماء دائما سريعو الملل والسأم . 

وحدجتها الشاعرة بنظرة فاحصة .. قبدا لها فى الفتاة شىء لم 
تتنبه اليه من قبل .. شىء جعل الدم يغلى فى عروقها .. لقد لمحت 
فى عينى الفتاة نظرات تهكم وسخرية واتتصار .. وبدت لها الحقيقة 
لأول مرة جلية واضحة .. لقد كانت لعبة فى يد الفتاة التى ظنتها ساذجة 
حمقاء .. سلبتها قتاها بطريقة عجيبة لم تخطر لها على بال قط .. لند 
أحيت الفتى ووجدت أن الشاعرة لاعيب فيها ولانقص تستطيع استغلاك 
لإبعاد الفتى عنها .. فلم تجد حيرا من الطريقة التى اتبعتها .. يا لها من 
شيطانة ماكرة . 

صاحت الفعاة : 

- أيتها الماكرة الخبيثة كفى هرلا وسخرية .. لقد حاولت أن 
تفهميه أن الفرق بيتنا شاسع بعيد » وأن أحدنا غى القمة والااعمر فى 
الحضيض ء وغرست قى نفه أن أحدنا لايصلح للاخر كى عاذي 
لنفسك .. لقد ظتنتك حمقاءء ولكن كنت أنا الحمقاء . 

وبدا الفعى فى تلك اللحظة على الباب فصاحت الشاعرة ياكية : 

- اتى أمقتكما ! 

وانطلقت تعدو الى الشاطىء هاربة من الكوخ .. وهناك استقرت 
لحظة على احدى صخور الشاطىء وقد تلاحقت أتفاسها » وبعد برهة 
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قصبيرة خيل اليها أنها تسمع وقع أقبام خلفها فأ ركت أنه صدى الذكرى 
الماضية .. ولكنها أحست فجأة بشفتين على عتقها وانتقلت الشقتان 
الى العيتين المبللتين. بالدموع واستقرتا أخيرا على الشفعين > ولو خيرت 
الشاعرة بين لذة هذه اللحظة » وبين العمر كله > لاختارت تلك 
اللحظة .. لقد قهم الفتى كل شىء ولم يعد يخشى شيئا » وصمم أن 
يلغ الى قمة المجد جتى يتساويا وطلب منها أن تنشذه بعضا من 
شعرها .. فغتاه لها .. وراحا فى نشوة من الهوى والشعر والغناء . 


الله 


لم تكن لى أمنية فى ذلك الوقت الا السكنى فى ذلك » البيت 

(المسكون) .. ولم يكن ذلك حبا منى فى الجن والأرواح التى كانوا 
يدعون أنها تسکنه .. ولا كان عن رغبة فى مشاكستها ومعاکستها .. 
بل کان کل ما يستهرينى فيه » هو شجرة التوت العالية التى تطل 
بشروعها المورقة من الحديقة الصامتة المتوحشة . 

كعت وقعذ فى الثانية عشرة .. وكنا تمر على الدار المسكوئة 
كل صياح عند ذهابنا الى المدرسة .. ولم يكن يلذ لنا شىء قدر أن نمد 
أعناقنا الصغيرة من خلال قضبان السور الحديدى تتستطيع ماوراءه مر 
أشجار متكائفة متعائقة . 

وكاآنت الحديقة تيدو لنا أنها بحر خضم لاتكاد تبلغ العين مداه 5 
وكانت عقوتنا الصغيرة تتخيلها مليئة بالسحر والأسرار . 

وما زلت أذكر تلك الأيام التى كنا تستيقظ فيها وضوء الشمس 
لم يظهر بعد . فنتسلل من دورنا 'خفية لنذهب الى الدار المسكونة قبل 
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أن يسعيقظ -حارسها الأسود العجُوز .. فتعسلق السور ونقطف أوراق 
التوت الذى كنا نحتاج اليه لتغذية دود القر الذى كانت تستهويتا تربيته . 

وكان بينتا وبين الحارس عم محمد ء وهراوته > ما صتع الحداد ع 
وانى لأعجب الآن ماذا كان يود ذلك الأملة العجوز أن يصنع يورق 
التوتء ولأى أمر كان يحرّمه علينا ویجری وراءنا بهراوته صاخيا مهددا 
عندما يضبطنا متلبسين بجريمة الشعلقة على السور . 

وتطوّر الأمر من رغيتنا فى قطف ورق التوت الى رغيتنا فى 
معاكسة عم محمد واستثارة غضبه .. والعيث به » والسخرية ن 
والواقع أتنا قد يرعتا فى هذا الأمر وتفتنا فيه . وانى لأذكر ذلك اليوم 
الذى وطدنا فيه النية على أن نقححم الحديقة . ونرتع فيها كما تشاء .. 
ونستكشف خباياها ونستطلع أسرارها .. وذهينا الى الدار ومع كل منا 
هراوة وقد صممنا على ألا نفر: من عم محمد .. يل تواجهه مواجهة 
الند للند .. وتطلب اليه أن يسممح لنا بالدحول » قان رضى كات بها , 
وان أبى فهو الجانى على نفسه .. وهو المسعول عما سيحدث له نتجة 
العلقة الساخحنة التى صممنا على أن نعطيها له . 

وعندما وصلنا الى الدار لم تجد صاحبنا على بابها .. ووجدنا 
الباب غير مغلق .. وناديتاه فلم يجبنا أحد .. وتحشينا أن تسللنا أن يكون 
الرجل قد وضع لتا كمينا » قترددنا برهة » ولكن أحدنا وهو محمود .. 
(أدى بولی (عكذا كان يسمى نفسه تشبيها يأحد أبطال السيتما) كان 
أكثرنا جرأة وأشدنا عفرتة .. فاقعحم الباب يسخطوات ثابقة .. واختفى 
داخل الحديقة . 

وبعد برهة قصيرة سمعنا مته صفارة طويلة ورأيتاه قد أقبل فى 
تؤده وقد وضع يديه فى جيويه كانه يسير فى -حديقة الخاصة .. ثم أشار 
الينا بكبرياء أنه يمكتنا الدحول . 

تعس 


ولكتنا ترددنا وسألناه فى أصوات هامسة : 

بتر وعم محمد ؟ 

- لقد سجتته ل. وكفى الله المؤمنين القتال . 

ثم علمنا منه أنه وجده منهمكا فى الصلاة فى حجرته .. كما کان 
منه الا أن أغلق الباب عليه بالمفتاح ووؤضع المفتاح في جيبه ٠‏ وترك 
الرجل يصلى فى هدوء ما شاء له أن يصلى . 

وكان یوما مشهودا من الأيام التى لايجود بمثلها الدهر » أو هكذا 
هو على الأقل ما كنا نظن وتعذ . 

هذه الحديقة الساحرة العجيية التى كنا تنتشى لمجرد أن نمد فيها 
رؤوسنا من بين قضبان السور الحديدى .. قد أضحت اليوم ملكا خاصا 
لنا لايشا ركنا فيها أحد .. وعم محمد عدونا اللدود .. قد أضحى حبيسا 
مع هراوته .. لايملك كلاهما لنا ضرا ولا أذى . 

وكات الوقت ربيعا » وكل ما فى الحديقة من مزدهر وأشجار 
المشمش قد رصعت بالزهور البيضاء كأنها قصوص الماس ء وازهار 
اليرتقال قد تفتحت وفاح منها العبير وانتشر الشذى ٠‏ والنباتات كلها 
تكاد تتفجر من فرط الحياة ۔ 

وانطلقنا فى أنحاء الحديقة .. وتسلقنا أشجارها » وقطفنا الزهور 
والقمار » وأغرقنا الحديقة بالمياه » وعبثنا ما شاءت لنا طفولتا أن نعيث 
ونمرح © ومثلنا كل أدوار البطولة التى رأيناها على الشاشة اليضاء من 
(طرزان) و (توم ميكس) . 

وأخيرا .. ويعد أن أعيانا التعب .. وبعد أن استتفذنا كل ما تملك 
من قوی فى الجرى والقغز .. وبعد أن انتهت كل ما لديئا من وسائل 
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اللعب .. وبعد أن قلبنا أعلى الحديقة يقة أسفلها » وأسفلها عاليها » وشققنا 
فى أرضها (حوض اليحر الأبيض) و (نهر النبل) .. ورفعتا فيها (جيالا 
الهملايا» » و (هضبة التنت) » وصععنا من أقرج الشجر سقنا ومعابر 
وأكواحا وقصورا .. ولم نترك زهرة واحدة باقية على فروعهاء ولا طيرا 
واحدا هادا فى وكره .. أخيرا .. وبعد كل هذا قكرنا فى العودة الى 
دورتا . 

وهنا وجدنا أتقسنا فى مأذق حرج . ماذا تصئع بعم محمد ؟ لم 
يكن مامتا إلا أحد أمرين : اما أن نت ركه فى سجنه فيموت جوعا .. 
واما أن نفحح له فيميتدا ضريا - 

وفيما نحن حيارى .. رأينا (ادى بولو) يتركنا ويعدو الى آخخر 
الحديقة ثم يعود ومعه حبل طويل ورأيناه يخرج المفتاح من جيبه فيربطه 
فى طرف الحبل » ويعطيه لأحدنا ويأمره يان يمسك به جيدا .. ٿم يسبير 
هو بالطرف الآخحر فيذهب الى حجرة الرجل . 

وطرق الباب بيده طرقة حفيقة ونادى : 

اعم محمد . 

وهتا سمعتا صياحا وضجيجا كأن فى الحجرة ثورا هائجا وعلت 
من الحجرة ألفاظ السباب .. ووصلت الى آذاننا كلمات التهديد 
والوعيد » فشعرنا يالفزع والخوف .. وانتهز (ادى بولو) لحظة صمت 
من الرجل فصاح به : 

- اسمع ياعم محمد .. اذا كنت تتوى أن تستمر على هذا 
الهيجان والحمق فلن نكون مسئولين اذا تركناك تموت جوعا فى 
حجرتك كالكلب الغبى .. واذا كنت تريد الحياة فاسمع الى . 
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وسكن الرجل وآصغی .. فاستمر صاحينا فى الحذيث : 

س سأعطيك المفتاح من أسفل الباب . . ولكن ليس مياشرة حعى 
لاتفح الباب المفتاح وتلاحقنا بهراوتك » يل سأعطي ك طرف حل رف 
المفعاح قى أخره .. . فما عليك لك تأخذ المفتاح الا أن تستمر هى 
جذب الحبل .. حتى يصل اليك المقتاح . 

ثم مد يده فأدخل طرف الحبل من أسغل الباب واتجهنا الى 
الحديقة ومعنا الحبل الذى ربط يه المفتاح وأحذ الرجل يجذب 1 
سن ناحية » ونحن من نأحية فما وصلنا الى الباب حتى كات الحيل قد 
امد بطوله بين الحجرة وباب الحديقة » فألقينا المقتاح » ووليتا الغر؛ 

وعدا الى دورنا .. كأننا لم نرتكب أمرا اا ء ولا فعلا نكرا . 
وتسللت من الباب واتجهت رأسا الى الحمام حتى أزيل ما علق بى .٠‏ 
طين وأوساخ . 

وذهيت الى حجرة الأكل » ودار الحديث, بين ابی وأمى عن © 
البيت الى نقطنه لم يعد صالحا لنا » وأنم يفكر فى الانتقال الى 
0 » وأنه لايدري ماذا يمتعنا من أن تسعأجر البيت الذى يدعي الات 
وسح 
أنه (مسكون) غليس هناك فى التاحية نيت فى مثل فخامته ولا ضالة 
أجره . 

وكدت أقفز من مكانى لفرط الفرح وصحت بابى : 

أقسم لك أنه ليس مسكوناء وأن الأمر لايزيد على اشاعة 
كاذية . 000 

وشعرت بيد أمى تمتد من خلف المنضدة » فتقرضنى قرصة 
لاذعة فى اللباليب »> وتنهانى زاجرة ثائرة : 
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- لقد قلت لك ألا تتدتعل فيما لايعنيك .. كل وانت ساكت . 

ثم وجهت الحديث الى أبى » وشرر الغضب يتطاير من عينيها : 

- لم ار فى حياقى قط من هو أسخف منك الا ولدك ولا من 
ولدك الا أباه .. أتريد منى أن أقطن فى هذا البيت الموحش المخيف › 
ان السكنى فى المقابر خير عددى وأفضل ! 

ولكنى أبى - بارك الله فيه - استطاع أن يقنع المرأة العنيدة بأن 
تذهب لترى البيت ٠‏ فقد يتغير رأيها عندما تراه . 

ولو أخبروتى وككذ أنتى قد صرت آمبراطورا للعائم لما كانت 
فرحتى يأشد منها عند ما عادت أمى وأخبرتنا أنها قد وافقت على 
الانتغال الى البيت (المسكون) . 

وكان فرحى فى الواقع قد بلغ حد الجنون » حتى لقد رحت 
أرقص فى الحجرات من فرط الطرب .. من كان يظن هذا ؟ 

هذه الحديقة الواسعة ستصيح حديقتنا وشجرة التوت ستصبح 
كلها ملكا لى .. وسأدحل صبية الناحية » يأخحذون من ورقها ما 
شاعرا.. وهم امون مطمكئون من شر عم محمد . 

ولم يكد يخطر على بالى عم محمد حتى قفزت من مكاتى كأن 
ھی مسا من جتون ٠‏ وصحت أخاطب تفسى : 

- عم محمد ! إوقعت والا الهوى رماك) » من کان يتخيل أن 
هذا الحيوان الاسود العجوز ء الذى طالما نالنى من هراوته الشىء 
الكثير .. سيصبح تحت رحمتى .. لقد أصبحت من الآن سيده ء سأثار 
منه لكل أطفال الناحية ‏ 

~A 


وانتقليا الى دارنا الجديد » وكان فرحنا يها لايقدر , فقد كانت 
الدار خاحرة حقا .. وكاتت بها كل وسائل الراحة والرفاهية .. وكان 
من السخف أن نترك مثل هذه الدار طوال تلك المدة الطويلة . لا لشىء 
إلا لمجرد اشاعات كاذية أتها مسكونة بالجن-والأرواح . 
١‏ وكا يبدو على عم محمد أنه لم يكن مرتاحا لسكتانا فقد 
آخر جناه من مکمنه وأزعجتاه فى مأمنه » وحرمناه من هدرئه الذى اعتاده 
وسط الدار. الفسيحة › الخاوية على عروشها . 

وأزعجه أكثر من ذلك وحرٌ فى نفسه أن هوّلاء الصبية الذين كانوا 
يخشون جانبه » ويفزعون من رؤيته .. قد باتوا يأمرونه فيذعن للأمر . 
ويرجرونه فيردجر ... وققد سلطانه عليهم وعلى الدار .. قاستباحوا 
حماها .. وانتهكوا حرمتها ‏ 

ومرت الأيام ونحن ترتع فى الدار ونمرح » حتى حدث ذات ليلة 
ما روّعنا وملا نقوسة فزعنا . 

5 معنا صوت أنين بدأ خافتا › ثم أذ يعلو رويفا .. رويدا » ثم 
اتقطع فجأة .. وقى الصباح نقب أبى في أنصاء الدار عله يعثر على 
مصدر الأنين » فقد يكون قطة مريضة أو كليا جريحا » ولكنه لم يعثر 
على شىء . 5 

وقى . الليلة القالية سس معنا الأتين نفسه » وزاد عليه بعض الصراخ 
الذى حعلنا نک ش فی اغ لتنا » و جعلت أمى تقسم أن تترك الدار عتدما 
تشرق الشمس . 

1 وفى. الصباح أرسل ایی فى طلب عم محمد وسأله عن سر لل 
الأتين والصراخ » فأطرق الرجل برهة ثم أجاب : 


4 
لیالی ودموع أ 


35 صوت . الفتاة السجينة . 

وسآله فى دهشة : 

س إلقتاة السجيتة ؟ هنا فى الدار قتاة سجينة ؟ 

وهر الرجل رأسه ببساطة علامة الموافقة > فصاح به أبى فى 
سخرية : 7 5 x‏ 

- ومن الذى أجيرها على أن تظل سجينة حتى الآن ؟ ولم 
لاتعطاق الى حيث تشاء ؟ وفى أى حجرة تتزل هذه السجينة الحمقاء ؟ 

- انها فى البدروم يا سيدى .. وقد سمعت قصتها من أبى الذى 
سمعها من جدى .. لقد قال فى هذه الدار كان يملكها فى غابر الزمان 
أمير كريم المحتد .. عريق المنيت وسيم الطلعة ء متين البنيان » وكان 
يعيش ی فى الدار مع أمه وأخنيه . . وکانت أمه تود أن تزواج ابنها ياحدى 
الأميرات ولم يكن لدى الأمير اعتراض على ذلك . فقد کان خالى 
القلب » وسارت الأمور على خير حال .. حتى حدث قات مرة أن 
صدمت عرية الأمير فتاة فقيرة فى عرض الطريق » فجرحت الفتاة ورق 
الأمير لحالها فحملها الى بيتها وأحضر لها طيييا وداوم على زيارتها 
والعداية بها . 

ويرأت الفتاة من جرحها .. ولكنها وجدت نفسها قد أصيبيت 
بجرح آخر أعمق أثرا » كان من العسير عليها شفاؤه اذ كات جرحا فى 
القلب لا فى الجسد » ققد أحيت الفتاة الامير حبا يائسا ووجدت نفسها 
تعخبط فى هوی لا أمل فيه 

ووجدت الفتاة أن الأمير لم يكف عن زيارتها حتى بعد يرئهاء 
وأن عطفه قد ازداد عن ذى قبل . . وأخيرا اتضح للفتاة أن الأمير قد 
بات هو الأآخر صبا مولعا . 

ابا اه 


و الأمير في تيار الهوى فتزوج الفتاة وحملها الى الدار .. 


وقدمها الى أحتيه . فأصابهما الذهول » ولكتهما تمالكتا نفسيهما » 
وتصنعنا الترحيب بها . 


وأحنق الام أن يتروّج إينها مثل هذه الفتاة الفقيرة .. ولم تطق 
الفعاتان وأمهما أن تصبح الفاق الوضيعة الأصل ربة الدار .. فعقدت النية 
على التخلص متها بی حال . 


وفى ذات يوم غاب الأمير عن الدار فى رحلة تستغرق بضعة أيام ١‏ 
فاسعدرجن الفحاة الى القبور بالبدروم ودقعن يها الى داخله وتركتها 
لخحييسة قيه . 

1 وظلت الفتاة م فى القبو مذهولة مشدوهة ء ثم بدأ الجوع يمرق 
أحشاءها , فانحذت تسععجد وتستغيث ء وعلا أنينها وصياحها حتى ب 
منها الصوت وارتمت جثة هامدة . 

وعاد الأمير من رحلته قأتبأوه أنها فرت هاربة .. فجن الرجل .. 

وترك البيت هائما .. هذه هى القصة يا سيدى 


.. ومن يومها والأبين 
والصياح لاينقطعان أبدا من القبو . 


وانتهى حديث عم محمد وبدا علينا التأثر واستقر الرأى على أد 
تغادر الدار بمجرد العثور على دار أخرى - 

واجتمعت بأصدقائى من الصبية » فقصصت عليهم التبأ. 
فأّحزنهم أن يحرموا مرة ثانية من الحديقة .. وأن يعود (عم محمد) الى 
مطاردتهم بهراوته . 

وانصرف الجميع .. ولكن محمود أو (ادى يولى) لم يتصرف .. 
اق كرك حي وبيس ف لذن اور أن يكرد ف اا 


IFES 


من عم محمد يراد بها اخراجنا من البيت . .. ثم اتفق معى على أن تتسلل 
ليلا لمراقية عم محمد والتقينا فى الليل واختبأنا ملف شجرة أمام حجرة 
عم محمد وأععفتا تتظر . 


ولم تمض برهة قصيرة .. . حتى رأيتا الرجل قد حرج من حجرقه 


يمينه ويساوه .. ثم بدا يخرج ذلك الأنين والصراخ الذى كان يملؤنا 


فرعا وهلعا . 


وغاد الرجل الى الحجرة » وطلب منى صاحيى ألا أخبر أحدا 
يما يفعله عجوز التحس .. وأن أقابله فى الليلة التالية » واتقق معى على 
الدور الذى ستقوم به 

وفى الليلة التالية سبقنا الرجل الى القبو ع وانتظرناه هناك قابعين 
فى الظلمة ء وعندما سمعنا وقع أقدامه تقترب بدأ صاحبى يصدر من 

فمه أنيتا يشيه ذلك الذى يصدره العجوز › قوقف مكانه متسمرا لا حراك 
به وقد عقد الفرع لسانه » وبدأت أنا أتكلم قى صوت حشن مقلدا 
صرت الرجال : 

~ ماذا يكيلك يافاتنتى ؟ 

ورد صاحبى مقلدا صوت الفتاة : 

- لقد سجنونى فى القبو » وتركونى بلا طعام » وأشعر بالجوع 
يلهب أحشائى ‏ 

- اطقتى يا حيسيتى .. فائى سأحضر لك طعاما شهيا. 
سأحضر لك لحمة رأس أسود عجوز » ولكتها بلا مخ 00 


أحمق شرير . 
EY —‏ 


ولم يكمل صاحبی حدیثه » ققد سمعنا عم محمد يصرخ صرخة 
مدوية › ورأيناه يولى الأدبار كأن به مسا من شيطان رجيم . 


وقى الصباح لم نر لعم محمد أثرا فى حجرته .. فقد فر من 
البيمت .. ولم نعد بعد ذلك نسمع آنين الليل وعويله » ولم يعد أحد 
يدعى بعد ذلك أن البيت مسكون .. اللهم الا رجلا واحدا .. كان يؤمن 
فى قرارة نقسه أن البيت مسكون قا .. ولم يك يجسر أن يقترب مته 
قط . وذلك هو عم محمد. 


ساسم اسه 


.اه : 
كات الوقت ابان الظهيرة .. وقد أظلتتى من وهج الشمس شجرة عتيقة 
كأئها والزمن صنوان .. وجلس العيجوز أمامى يسبح بمسيحة فى 
يده ويتمتم بألفاظ لعله يستغفر ربه .. وبدا البيت أمامى كانه قئعة 
ضخمة من قلاع العصور الوسطى .. فرددت لو استطعت أن أخترق 
بيصرى تلك السحب المسدلة من الجدرات الضخمة حتى أيصر ما 
بداخخلها من الأحاجى والأسرار .. وقلت للعجوز أستحته على الكلام : 
- تقول أن هذه الدار لم يقطنها انسى قط ؟ أتقصد بذلك أنه 
قد يكوت بها سكان من توع آخخر؟ 
- انعم يأينى .. لقد استبدلت الدار سكانا بسكان .۔ تقد كانت 
الدار تعج بالحياة .. فأصبحت تضج بالصمت والعدم » ولو أنى لم أرها 
قط إلا فى هذا الصمت والعدم .. فمنف أن وعيت على هذه الدنيا : 
وأنا أبصرها كما تبصرها الآن .. موحشة أكتيية . . مققرة مظلمة . 
ولكن ایی قد أتبأنى بقصتها التى سمعها عن أبيه عن جده .. . تقد توارفت 
ل س 


عائلتنا الحراسة فى هذه الدار جيلا بعد جيل .. حتى أصبحنا لازمة من 
لوازمها كهذه الشجرة التى تظلنا الآن .. 

تبدأ قصة هذه الدار قى غابر الزمن عتدما كانت قصرا لحاكم 
المديئة وكان رجلا حكيما غادلا .. وكانت قلوب الرعية تفيض بحبه 
والولاءاله ...ولكن البلاد كانت تررح في ذلك الوقت تحت انبر ساطلان 
اجنيئ .. وكان على حاكم اليلدة أن يؤدى له جزية سنوية قادحة .. 
فقى إحدى الستين طلب منه السلطان أن يضاعف الجرية » ووجد 
الحاكم أن ذلك اقراط فى الحيف والظلم . .. فرفض أن يجيب السلطان 
الى مطلبه وأعلن العصيان . 

وكان السلطان فتى طائشا أحمق خملكه الغضب وأمر بان يجهر 
جيشا لتأديب ذلك الحاكم العاصى . 

وبدأ الحاكم يكوّن جيشا من أعل المدينة لصد الجيش الغازى 
وسرعان ما احعشد أل المديتة وقد تناولوا كل ما ؛ستطاعت أن تصل 
اليه أيديهم من أسلحة وهراوات » وفؤوس .. واصطدم جيش الطغاة 
بأهل المدينة البواسل ففتك بهم فتكا شديدا .. وتحصن الحاكم وبعض 
من جنوده فى هذه الدار .. فلم تطل مقاومتهم الا رة وجيزة .. استطاع 
الغزاة أن يقتحموا بعدها الدار فسقوا الحاكم ورجاله كأسا دهاقا ومزقوا 
جتتهم آريا اربا . 

وسيقت النساء سبايا .. وبدأ السلطات الأحمق يستعرضهن واحدة 
واحدة .. وكاتت أولاهن ابتة الحاكم » فآخيل القتى يجمالها .. ولم 
يستطيع أن يقاوم يريق عينيها أو سحر شقتيها » ولم يحاول أن یری غيرها 
. من السيايا .. بل أمر حاشيته وقواده بان ينصرفوا عنه ويتركوه مع الفتاة . 


FT ~ 


وقع السلطان فى شرك هواها وحاول أن يستميلها اليه . ولكن 
قلبها کان يفيض بالبغض والكراهية له .. ولم يجند اغراؤه اياعا 
بالزواج ٠.‏ وبان تكون ملكة عتوجة » فقد استمرت تلقاه فى جمود 
کانھا جسد بلا روح .. وأخيرا تقذ صيره .. فصمم على أن يتترع منها 
الحب انتراعا .. فأمر بان توضع قي قيو فى أسفل الدار .. وأحضر أحد 
ألينائين وأمره بأن يقيم جدارا يسد به ياب القبوء فلا يترك منه الا فحة 
ضيقة .. وأنبأ الفعاة أنه سيدفتها حية فى هذا القبو أن استمرت على 
ازدرائها اياه واحتقارها له .. وأخيرها أنه سيترك لها فرصة يوم لتنيئه بما 
استقر عليه رأيها .. وأن عليها الآن أن تختار بين حبه وبين هذه الميتة 
المخيفة . 

وفى اليوم التالى نزل القتى الى القبو وسألها : اما زلت مصرّة 
على نقورك ؟ .. ولكن الفتاة استمكفت أن تجيبه .. فما كان من الطاغية 
إلا أن سد الفعحة الباقية من الجدار .. وترك الفتاة حية فى قيرها . 

وفى نفس اليوم اشتعلت بين جتود الفتى فتنة فثاروا عليه وهاجموا 
القصر ء فحاول تهدثتهم » ولكن أحد الجند طعنه فى صفره قخر الى 
الأرض صريعا » وأحس أن نهايته قد أحذت تدنو وشعر بالتدم يخزه 
على حبسه الفتاة حية فى ذلك القيو .. وبدأ يتحامل على تفسه فآمسك 
باس وأحذ يزخف يها نحو القبو حتى وصل الى ذلك الجدار الذى 
أقامه > وهم يرفح لفاس ليتقب الجدار » ولكن قواه خاته فهوى إلى 
الأرض جفة هامدة .. وبقيت الفتاة حبيسة قى قبرها .. ويعد بضعة أيام 
ثار.أهل المدينة قطردوا جيش الغزاة . واستردوا دار الحاكم ولكن أحدا 
لم يجسر أن يقطنها أو يزاحم هذين الروحين اللذين يأبيان أن يفارقاها .. 
فاحداهما حبيسة فى القبو الأخرى حائرة اما الجدار تحاول اخراجها . 

حت 1 ع 


وصمت العجوز فكدت أتفجر من فرط الضحك .. يا للأقصوصة 
الممتعة ! أهذا هو مايخيف يخيف الناس من سكتى الداز ؟ روح سجينة فى 
لقيو وروح تحاول هدم الجدار . .. أمن أجل هذه الخرافة المضحكة التى 
يرويها العجوز الأحمق تبقى الدار مهجورة مقفرة طوال تلك الستين ؟ .. 
واذا كانت تلك العقول الضيقة قد صدقت هذه الأسطورة الركيكة .. 
قلم لايحاول” أحدهم أن يدل الدار فيهدم بنفسه ذلك الجدار ويطلق 
الروحين الحائرين إلى حال سبيلهما ؟ 

أونظر الى العجوز نظرته الى طفل أبله .. ثم هر رأسه وقال فى 
هدوم : 

- يا بنى . كق عن السخرية فما رويت لك الا ما سمعت , 
وما أظن أن أبى قد روى في الكذب ‏ . وعلى أية حال » فهب أن القصة 
كلها محض خرافة .. فماذا ترى فى أولتك الذين سخروا منها كم 
سخرت أنت » وحاولوا أن يقطنوها » فلم تمض بضعة أيام الا وقد رزئوا 
بموت واحد متهم » فعجلوا بالقرار متها وتركو! الدار بتحقها الثميئة 
ورياشها الفخمة .. دون أن يجسروا على العودة اليها قطا ‏ 

- أما انهم ررئوا يموت واحد منهم .. فلا أظن الدار لها دخل 

فى ذلك الأمر .. الا اذا كنت تظن أنهم مخلدوت فى الحياة .. وأما 
أنه مات بعد بضعة أيام من سكتهم الدار فالمسألة لاتعدو أن تكون 
مصادفة . 


وتشعب بى الحديث مع العجوز فى نواح مختلفة حتى أحسست 
بقرصة الجوع تلذع أحشائى » فعدت أدراجى الى القندق الذى أنزل 
فيه والذى يبعد كثيرا عن الدار . 


د ان 


ولم يكد الظلام سل ستوره حتى وجدتنى أعود أدراجى الى 
الدار .. لقد كنت فى لهفة الى التسلل اليها والتجول فى حجراتها ورؤية 
ما بها من تحف مهجورة معطلة » ولم يكن يلوح لی أى أثر قريب أو 
بعيد لتلك الأرواح آلتى حدٹنی عنها العجوز فما كانت أومن قط فى 
أية لحظة من لحظات حياتى أن هناك عفاريت أو شياطين أو ما 
يشابههما » وما كنت لأشغل ذهنى بالتفكير فيما هو ليس بكائن الا فى 
الأوهام والأحلام ‏ 

ولم تكن هتاك أية صعوبة فى التسلل الى الدار » فالعجوز كثير 
التوم بطىء الحس .. وهو لايخطر لباله قط أن هناك من يجرة على 
الاقتراب من الدار .. يل اقتحامها والتهجم على سكانها من الأرواح 
والأشباح . 

وقفزت على السور .. ثم عالجت احدى التوافذ بفأس عثرت 
عليها فى أرض الحديقة فلم أجد صعوية فى فتحها .. وبعد هنيها 
وجدت نفسى فى حجرة موحشة » شديدة الظلمة » فأشعلت عرد ثقاب 
تبينت على ضوئه يضع شموع فى ركن الغرفة فأسرعت باشعالها .. 
وسرت أتجوّل فى الدار .. فاذا بها دار رحبة فسيحة مليعة بالتحف القيمة 
والتماثيل والصور .. ولم أجد بها قط ما يخيف أو يد يتير الذعر .. وأخذت 
أفكر فى سخف الإنسان الذى يهجر مثل هذه الدار خوفا من أروا- 
مزعومة .. واستعدت فی رأسى تلك القصة ا 
فو جدتنی أضحك مرة أخرى . ولكنى توقفت عن الضحك فجأة 3 
سمعت حركة حقيفة .. وخيل الى أن هناك وقع أقدام تقترب . 
مالساو OE‏ 
من خلال النوافذ فدحل الدار يستجلى الأمر .. حشیت أن يظم 


واو 


العجوز لصا قد اقتحم الدار بيغي السرقة .. فيصيح مستتجدا بأهل 
الباحية , . وأقع أنا فى مأزق الله أعلم بنهایته . 

ولم ادر كيف أجيب اذا ما سقلت عن سبب وجودى فى ذلك 
الوقت من الليل فى هذه الدار الخاوية . 

وتخيلت نفسى أعدو وخلقى كل من هب ودب من صبية 
ورجال .. ثم رأيتتى قد وفعت فى أيديهم › فتهافتوا على ضربى ولكمى 
كأتهم كانوا ينعظرونتى بفارغ الصير . 

ولم يأحذ منى التفكير فى هذا المنظر البغيض الا ثوانى معدودات 
برق لى على أثرها خحاطر وجدت فيه خير منقذ من هذا المأزق الحرج .. 
بل وجدت فيه قسلية وحبورا . 

هذا العجوز الأحمق الذى أسمع وقح أقدامه تقترب والذى 
سيضيطنى بعد لحظات معليسا يجريمة السرقة .. ليس هناك أُسهل من 
تجداعه .. قلا شلك أنه يؤمن ايمانا قويا بوجود أرواح فی الدار .. 7 
لا أكون أنا أحد هذه الأرواس قأجعله يقر أمامى مرتعدا ويعود أدراجه 
من احيث ألى . : 

وفى لمحة عين قعدت مكاتى وأمسكت بالقأس التى فحت بها 
النافذة » وجذبت غطاء أبيض فلففت به جسدى من قمة رأسى الى 
احمص قدمى وأطفأت الشموع ووقفت أنتظر .. 

وساد السكون لم عد س بعد ذلك رقع لأا تی کات 
تقترب .. وخيل الى أن العجوز قد عاد أدراجه وكفى الله المومنين 
القعال .. فأحسست بالضيق .. وتحوّلت رغبتى من الفرار والئجاة .. 
الى رغبة فى الهزل والمزاح .. ووجدت أن هذه القرصة - قرصة أن 
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يكوت المرء عفريتا أو جنيا أو روحا - قد لاتسنح لى مرة أخرى فى 
هذه الحياة .. فخطوت بضع نحطوات فى الظلام » ودلفت الى الحجرة 
التى تخيلت أتى سمحت صوت الأقدام يصدر من ناحيتها .. وقا. 
أمسكت يالفأس وجمعت أطراف الملاءة البيضاء حول جسدى فلم ييد 
منها الا عيتلى .. وانتظرت أن أرى العجوز وقد تسمر قى مكاته من 
فرط الفزع . 
ولكتى بدلا من أن أزى العجوز .. رأيت عفريتا قد اتشح بالبياض 

وملکتتی الحيرة فلم أدر كيف أبدا الحديث . 

وأخيرا تتحدث العفريت ليسألنى من أكون .. فاذا بصوته ملىء 
بنعومة ورقة » من التوع اللطيف .. فأدركت أنها عفريتة .. واطمآن 
قلبى قليلا .. ورأيقنى أعود بذهنى دون أن أدرى قأستعيد قصة العجوز ٠٠‏ 
وقلت لتنفسى إن صاحيعنا لابد وأن تكون الفعاة سجيتة القبو .. 
وألحسست برجفة تسرى فى يدنى فقد خشيت أن تظننى الفتى الذى 
سجتها فيكون نصيبى منها عداوة لا أستحقها .. فأسرعت فى الشبهات 
عن نفسى ولأيين لها حسن نیقی . 

قلت : الظاهر أنى ترت قليلا .. فقد كنت فى طريقى الى القبو 
لأعللق سراح سيدتى -. 

وسادت فرة صمت قبل أن تقول : 

- أبعد هذه القرون التى مضت .. جت الآن تفكر فى اطلاق 
مترائتى ؟ 

يا للسخرية ! إذت فهذه المفريتة البلهاء تظننى عفريتا ! وا 
ادت قط أن العفاريت بش هذه السذاجة ! 


دا داعت 


واقتريت من الشبح الأبيض وجوت على ركبعى اوقلت هاتفا : 
هذه القرون التى ولت .. لم تردنى الا لهيبا . 

وخيل الى أن أبصر ابتسامة سخرية تلمع فى عينى العفريتة .. ثم 
سمعتها تقاطعنى يصوت يغلبه الضححلك : - ضم الملاءة ليلا الى 
جسدك .. فالعفاريت لايلبسون البدطلون . 

ونظرت الى أسفل قاذا بالملاءة قد الحشرت' عن ركبتى قظهر 
البتطلون . 
يا للكارثة ئة .. لقد اكتشفت الخبيثة كذبتى .. وشعرت بالحيرة 
تتملكتى ولم أستطع الا الاستمرار قى الكدذب فسألتها : ومن حرم على 
العفاريت لبس البنطلون .. أليس فيه ستر من العرى ؟ .. ان كان 
الينطلون يعتير لديك مانعا من أن أكون فى زمرة العفاريت .. فأظن أن 
المسألة بسيطة جدا . 

ثم مددت يدى الى الحرام وهممت بخلع البنطلوت .. 2 
العفريتة صرخة حجل ورأيتها ترفع يدها فتحجب بها عينيها . 
اتحسرت ملائتها قليلا E‏ ل 
عقلى !! 

يا للذكاء الذى خا .. العقل الذى ضل .. هذه العفريتة لابد وأن 
تكون آدمية من لحم ودم » فأغلب ظى أنها قد سمحت من الحارس 
العجوز القصة كما سمحها وساقها حب الاستطلاع كما ساقنى . ثم 
أحست بضجتی كما أحسست بضجتها .. قفعلت كما فعلت والتقينا 
نحن الاثنين .. ولکتھا كانت أكثر منى ذكاء قکشفت أمرى قبل أن 
أكشف تدبيرها . 


E 


ولم أر خيرا من أن أقوم فأحتضن الفتاة وأوسعها لثما وتقبيلا .. 
وحاولت التخلص من ذراعى صائحة : (انى أمقتك .. اتنى أفضل العودة 
الى سجتى فى القيو المظلم) . 

يا للفعاة الحمقاء .. أما زالت مصرّة على أنها عقريعة !! . 
ليكن لها ما تشاء .. ورفعت الملاءة من الأرض قلقفت بها نفسى 
وأمسكت بالفأس .. وسألتها التكرم بلقاء آخر . 

وفى اليوم التالى تسللت الى الدار وارتديت ملابس العفاريت . 
وبعد لحظات أحسست يوقع أقدام العفريتة متشحة بملاءتها البيضام .. 
وكأن بيتنا حديث ذو شجون .. وعندما إقترقنا كانت العلاقات بينتا 
علاقة ود وصداقة . وتكرر اللقاء بيننا .. فى نفس الموعد وبتفس 
الطريقة .. وبدا الحب ينشب مخاليه فى قلبينا روينا رويدا . 


وأخير! أبصرت العفريتة للمرة الأولى فى وضح النهار .. ورأتنى 
ھی الأخرى .. وليتها ما رأنتى .. فقد كنت أسير مع أحدى صاحباتی . 


وفى المساء ذهيت الى الدار .. وانتظرقها فلم تحضر .. ومضت 
بضعة أيام وهى ممعنة فى هجرتها .. وأخيرا التقيت بها فى ضبيحة ذات 
يوم .. وأبصرت فيها آدمية فاتنة ساحرة .. فانتحيت بها جانبا وهمست. 
فى أذنها : 

اما طعت قط أن العفاريت تغير من الآدميين ؟ 

- كفى عيثا .. لا أحب الخديعة . 

ونظرت الى الفتاة فاد ركت أن نصقى الآخر لايمكن أن يكون 
الا هى .. فعزمت على الزواج منها وأن تقطن الدار التى التقينا بها اول 
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مرة .. وأقمنا العرس فى الدار وملّناها بهنجة وحبورا .. وعضت بضعة 
أيام ونحن ننعم بالحب والهتاء . 

وذات يوم أخبرتنى الفتاة المحبوية أنها تحس يوعكة .. ولزمت 
الفراش وأحذت فى الذبول كأنها زهرة تذوى . حتى حلت نهايتها 
أخبيرا ‏ 

وت ركت الدار المخيفة ورأيت حارسها ينظر الى ياشفاق وسمعته 


يهمس : لقد حذرتك فأخبرتنى أت المسألة لاتعدو الصدفة .. ليتك 
صدقتنى 1 


چ 


اا 


كانت رؤية الرجل تیر الرعب فى قلوينا .. وكان منظره بيعت فى أيدائنا 
قشعريرة ويملاً نفوسنا هلعا . ˆ ١‏ 
وكان أول ما أذكره عنه هو تلك الصورة التى طبعت له فى رأسى 
منذ عشرات الستين ونحن ما زلنا أطفالا تلهو ونعيث .. ومازلت أذكر 
حى الآن تلك الحجرة المترامية الأطراف فى منرلنا العتيق وقد أويت 
وأخوى الى مضاجعنا ومعنا الخادمة التى كانت تقوم بمهمة تنويمنا .. 
ولم يكن هناك أثقل علينا فى ذلك الوقت من أن نأوى الى مضاجعنا .. 
فقد كنا نكره التوم لأنه يحرمتا من لذة اللعب واللهو وكنا نتمنى لو 
جعل الله الليل والنهار معاشا » حتى نستطيع أن نواصل اللعب ليل نهار . 
وكانت الخادمة تضيق ذرعا بنا .. وياصرارتا على عدم النوم .. 
ففكرت فى أن تخيفنا حتى نضطر الى الانكماش فى الفراش فيغلينا الثوم 
وتروح فى سبات عميق .. وبدأت عملية التخويف فا حبر تنا آنا اذا 
أستمررنا على هذه العفرتة والشقاوة وأبينا أن تتام » فستضطر الى أن 


و 


تشكونا الى الشيخ (شيبون شیر) وهو كفيل يأن یا کل من كل متا ذراعه 
أو ساقه . 

وقفزنا من الفراش وأمسكنا يتلاييب الخادمة زسألناها عمن يكون 
هذا الشيخ الشييون وما قصته وما شكله » وبدأت الخادمة تصقه ا 
فأنبأتنا نا أنه جتى يبدو فى صورة وجل ضخم الجثة عريض المنكيين .. 
ذو وجه قبيح مخيفه ونظرات شريرة قاسية يتطاير منها شرو يتير له 
الطريق عندما يسير فى الليل وأن أسنانه حادة كالسكاكين وأظافره قاطعة 
مدبية كالمخالب وأن أقدامه ليست كأقدام الإلسان بل هی أشبه بحوافر 
الخيل .. وأنه مولع يأكل الأطفال وخاصة الأشقياء منهم والذين يرفضون 
التوع . 
١‏ وتشككنا أول الأمر فى حديث الخادمة .. ولكنها أرتعا أثر جرح 

ساقها وأكدت لا أنه عضة من الشيخ (شيبون» ع اير 

ذات ليلة وهى طفلة صغيرة .. فبدأت عقولنا الصغيرة تؤمن أن الأمر 
د د ر ی و ارات العامة 
عن حوافر الخيل التى تجر عربات الحنطور والتى تقرع أرض الظريق 
قرعات منتظمة .. فقد أكدت لها الخادمة أنها وقع أقدام الشيخ (شيبون) 
بهو يبحث عن الأطفال الأشقياء . 

وهكذا رسمت الخادمة فى أذهانتا صورة مروعة لذلك الشخص 
سنيف الذى ايتكره ذهتها وأوحى به خيالها .. حتى تستطيع ارهابنا 
مت الحاجة .. ولنسوسنا يه اذا استعخصى عليها أمرتا . 

والى هنا ليس فى الأمر غرابة أو عجب » فما من طقل الا وله 
بعبع يخيفونه به حتى يرتدع ويردجر » وما أظن الشيخ شيبون يختلف 
فى شىء عن (أبو رجل مسلوخة) أو (عفريت الليل » بسبع رجلين) الى 
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آخر هذه الشخصيات الخيالية التى ابتكرت لإرجاب الأطفال .. ولكن 
العجيي -حقا هو أن ينقلب شيبون فيصبح حقيقة لا وهما.. وأن تراه 
أمامنا جسدا متحركا .. لا طيفا ولا شبحاء وانسانا من دم ولحم لا 
حرافة ايتكرتها رأس عادمة ‏ 
ففى ذات يوم وقد أخذنا تلهو بالكرة أمام المعزل قذف أحدنا 

بها فأصابت ظهر أحد المارة .. وعدوت لآعذها .. فاستدار الرجل الى 
بوجه غاضب » وتسمرت قدماى فى الأرض ولم أستطع أن أكتم صرخة 
نرج القت من صدرى .. فلقد كان الرجل هو (الشيخ شيبون شيير) . 

نعم أقسم أنه هو !! فهذا الجسد الطويل يل الضخم كأنه المارد وهذا الوجه 
القبيح الدميم > وتلك النظرات القاسية الشريرة الصارمة .. وهذا الشرر 
الذى يكاد يتطاير من عيتيه .. والأظافر التى تيدو كأئها مخالب طير 
كاسر » وتلك الملابس العجيبة القضفاضة . كلل هذا لايكون الا له . 
تعم أنه هو بعينه بلا أدنى ريب ولاشك . 


ووجدت الرجل يمسك بالكرة فيتشب بها أظافره » ويمزقها ارا 
ارہا » ثم يقذف بها فى وجهى ویمضی فى سبيله ووجدتى قف فى 
مكانى مذهولا مشدوها .. وقد أخذت عيناى تتبعان الرجل -. وتيحثان 
عن قداميه .. . حتى يتأكدان أنهما حواقر نيل .. ولكن الرجل اختفى .. 
دون أن أستطيح تمييز قدميه فقد أخفتهما ملاينة الفضفاضة الجرارة .. 
وان کان وقعهما على أرض الطريق يشبه الى حد كبير تلك الطرقات 
التى كنا نسمعها فى بهمة الليل . 

وعدت أدراجى أحمل أشلاء الكرة التى فتك بها الرجل وأنا 
أرتجف من القرع فاذا ببقية الأطفال قد ولو! الى دورهم مذعورين . 


YE 


وفى الليل أنبأت الخادمة هامسا : اتنى رأيت شيبون » فبدرت 
منها ضحكة عالية ولكتها سرعان ما كست وجهها ملامح الج وأنياتتى 
هامسة : 

-- ألم أحذرك منه ؟ اياك بعد ذلك والعفرتة .. لقد اكتقى هذه 
المرة بتمزيق الكرة .. ولكن لا أظنه: سيكتفى فى المرة القادمق 
الا بتمزيق جلدك وسحق عظامك . 

وشجع هذا الحادث على أن تمعن الخادمة فى اخمافتتا بالشيخ 
شيعن عا اذاه اقل دل فى روعنا أنه حقيقة لا حرافة .. حتى حدث 
ات بوم أن رأثت بعينها ذلك الرجل الذى رأيته .. ومن ذلك الحين 
وهي ترق على ذكر اسمه قط .. فلقد صدمتها رؤيته صدمة كادت 

كان ذلك قبيل الغسق وقد رجت والفعاة لقضاء حاجة من 
السوق .. ولم نكد نبتعد عن الدار حتى وقع بصرنا على منظر بعث 
الدع فى تفوت .. فقد سمعنا فى البدء صراخ طفل .. فلما اقترينا 
هن ن مكان الصراخ تسمرت قدمای فى الأرض ققد أبصرت شبح عملاق 
تبينت فيه ذللك الرجل الذى مزق لتا الكرة والذىي اسعطعت أن جزم 
أنه هو تفسه الشيخ شييون ذو الحواقر والمخالب .. وقد قيض باحدى 
يديه على ر شل .. وبالأترى على هراوة أخد ينهال بها على جسده 


وأسكت بالخادمة بكلا يدى كما يتشبث الغريق يلوح من 
الخشب .. وخبات وجهى فى ثيابها وصحت يصوت مبحوح مرتعد : 


- شييوت !1 


حب جرع ا د 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


ويستطيع المرء أن يتخيل ما أصاب الفتاة من ذعر وفزع وهى 
ترى تلك الصورة التى ابتكرها ذهنها وحشدت فيها كل ما طاف برأسها 
من أصناف مرعية مخيفة .. قد تجسدت وصارت كاثنا حيا هو ذلك 
المخلوق المرعب. الذى لايفصله عنها الا خطوات معدودات . 

وأسلمت الفتاة ساقيها لأريح وقد أمسكت يى من يدى .. وأحذنا 
نعدو کمن به مس من شيطان رجيم .. وقد كاد يقتلنا الرعب .. ومن 
ذلك اليوم وذكر الرجل لايآتى على لسان القتاة .. فقد كان ذكره 

وذاع أمر الرجل واتتشر صيته .. وكأن غريا قد فرح الى الداحية 
وقطن احدى الدور القديمة المتواضعة وأنشاً يه .حانوتا لبيع وشراء 
الأشياء القديمة »> وعرف بين أهل الناحية باسم (الشيخ شيبون شيس) رغم 
أن أسمه الحقيقى لايمت الى هذا الاسم يصلة ولا شبه .. وكان أبن 
ما فى الرجل ذلك الذعر الذى يتركه قى نفس كل من يراه مهما کان 
عمره أو كانت شجاعته .. وکان كذلك شديد الكراهية للأطقال 
والقسوة ة عليهم حتى يدا الناس يتهامسون أن الرجل يخطف الأطفال 
ليضعهم فى قبو يقع فى أسفل حانوته ثم يلجأ الى تعذييهم حتى يموتوا 
من قرط الالم . 

ومرّت السنون وشببتا عن طوق الطفولة » وقد بقيث 1 
ذكريات بعيدة ياهتة .. وتغير كل شىء فينا الا شيعا واحدا ظل 
هو .. ذلك هو يغضنا للشيخ شيبون وخوفتا منه . 

فقد استمر الرجل غامضا كما هو .. ورغما عما فعلته به السنون 
من أحدوداب فى الظهر واضمحلال فى الجسد .. فقد ظل على ماهو 

8۹ 


عليه من قسوة وصرامة » واستمرت نظراته الى الئاس مليئة بالبغض 
والكراهية .. ولم يكن لكبر سنه أى أثر فى تخفيف ذلك الذعر الذى 
كان يعترى كل من رآه » والرعب الذى يملأ قلب كل من صادفة . 
واستمرت السنون فى السير فاذا ہی وقد أضحيت زوجاء ثم أبا 
لطفل كأنه الدمية * وأعاد التاريخ نفسه » قاذًا بابتى يخيفونه بالشيخ 
شيبوث عندما يستحصى عليهم تنويمه تماما كما فعلوا مع أبيه من قبل .. 
وسألنى الطفل ذات يوم عما اذا كنت وأيت الشيخ شيبوت » وعما اذا 
كنت قد رأيت حوافره .. فأفهمته أنه آدمى مثلنا .. فلا حواقر له 
ولا مخالب .. فبدا الشك على وجه الطفل وأنبأنى أنه يريد أن يراه . 
ولم يكن يخطر بيالى قط أن الظروف سعضطرتى الى الذهاب 
الى الرجل فى حاتوته وأن يرافقنى طفلى الضغير المحبوب عند زيارقى 
لذلك الرجل المخيف › ولكن الاقدار أحيانا تجير الإنسان على أن يفعل 
ماله يكن يتصور فعله .. غفى ذات يوم خرججت مع طفلى أجول جولة 
فى الطرقات وأححذنا نسير الهوينا وأنا أجيبه على أسكلته التافهة التى لم 
يكف عنها لحظة واحدة مدد بدأنا الس ا ورأيعى أقترب من حانوت 
الشيخ شيبون » ولم أدر أى شيطان دقعنى الى أن أسأل الطفل ضاحكا : 
- ألا تريد أن ترى الشيخ شيبون ؟ هذا هو حانوته ! 

5 ورآيت بالطفل لهفة الى رؤيته » فقد .كان يريد أن يتأكد أنه كائن 
حقيقى .. وأنه مخيف كما يصفونه .. وأحسست بتفسى رغية الى أن 
ai‏ امعةا.واحادثة .. وات أرى من قرب الرجل الذى استمرت ذکراه 
اد رؤيته حتى من بعيد تثير فى نفسى الذعر ما يقرب من خحمسة وعشرين 


مح E‏ أ 


ودخلت الحانوتٌ ولفيت الرجل وجها لونجه فلم مسار 
موجة من الذعر سرت فى جسدى .. وأحسست بالطفل يني 
ویخبیء رأسه فيها . 

وطلبت الى الرجل أن يرينى بعضا من التحف القديمة .. فذهب 
ينقب ثم عاد الى ببعض من التماثيل والأوائى القديمة » وأحد يشرح 
لى قيمة كل منها ,. وبدأ الخوف يذهب من تفسى رويدا رويدا .. وحل 
محله الاطمئنان .. وكان حديث الرجل طليا لطيقا .. فيدأت انساق معه 
فى الحديث حعى كدت أنسى أنه (الشيخ شييون) .. ووجدت الفرع 
قد ذهب أيضا من نفس الطفل . 

لقد رأيته يقعرب من الرجل فى سكون . . ثم ينحتى ببطء ويمسك 
بثوبه الذى يكاد يمس الأرض فيرفعه مرة واحدة ويكشف عن قدمى 
الرجل وساقيه ؟ 

لقد كان الطفل يريد أن يتأكد هل هو ذو أقدام مثلنا أم أنه يسير 
على حوافر ! 

ورأيتعى أنا الآخر أثبت نظرى فى أقدامه حتى أتأكد مما يريد 
أن يتأكد منه الطفل . 

وجدت أن قدمی الرجل طبعا لاتكاد تختلفان عن أقدامنا فى 
شىء .. فمددت يدى لأجدذب الطفل ولأؤنبه على سوء فعلته .. ولكن 
الرجل المسخيف لم يترك لى الفرصة كى أفعل ما أردت .. فقد رفع كفه 
التقيلة التى تشبه مخالب الوحش ثم أهوى بها على وجه الطفل فى صفعة 
لم تبصر عيناى اشد منها وصاح بغضب : 

- کان حيرا لك أن تحسن تربيته . 


چ 


وأبصرت الدماء تسيل من أنف ايى اسوك .. ولا أن أى 

تسان يستطيع أن يعصور وقع ذلك فى نفسى وأا أبصره والدماء تسيل 
من أنفه بعد أن صفعه ذلك الو حش القذر الكريه 0 

تقد اندفعت من مكانى أريد أن أحطم راس الرجل .. ولكتى 
وجدت الطفل قد وقف يعترض 'طريقى واد يصنيح بى : 

- اتركه يا بايا فهو ادمى مثلنا .. ولیس شيطانا أو جیا 

وتظرت الى الرجل .. فاذا بالعجهم قد زال عنه .. وحلت محله 
علامات آلام تعتمل فى جوفه کان أحشاءه تعمزق » ورأيته ينهار على 
اعد اا علد بن وأبصرت الدموع تنهمر من عيتيه بشدة . 

ومد الرجل يديه فاحتضن الطفل بحتات ورفق وأخرج منديلا من 
حيبه يجففض يه الدماء التى سالت من أنفه وسمعته يهمس الى بصوت 
عجر جح 2 

ل خمسة وعشرون عاما اسعطعت أن أكيت فيها ذلك الحتان 
لدی يعطحخب فى صدرى .. وأن سد على وجهی ذلك القناع 
البعيض من ن القشوة » لقد نجحت فى أن أقسو على الأطفال وأن أتجهم 
لهم ٠‏ ولولا ذلك لما استطعت أن أعيش لحظة .. ولقتلنى الحرن .. 
لقد كان كل طفل راه يثير فى نفسى الذكرى الأليمة .. ويقطع نياط 
قنبى ويمزق أحشائى . ۔: وكات يخيل لی أحيانا أن أتبتى كل طفل أراه .. 
5 ر أن أجمع أطفال العالم كلهم فأحتويهم فى صدرى فققد كنت أرى 
فى كز لعفل ولدى الغائب المحبوب .. وكم كنت أعدو خلفهم فى 
الطرقات أطت ينهم .. حتى ظنتى الناس مجتونا .. وخحشوا على أطفالهم 
د ى وأصيح الأطفال يتجنبونتى ويفزعون منى » وكم اتتظرت أوبته حتى 
طال بى الانتظار وفاض بى اليس قصممت على النسيان وعزمت على 
أن أل ذلك العطف التى فى قلبى .. وأن أتجهم وأقسو .. ومرت على 
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السنون » فأصيحت كنا ترى رجلا.مخيف .. وظنعت أنتى سلوت 
ونسيت حتى دخلت الى حانوت بطفلك فتوجست منه خيفة .. فقد 
أحسست بعض الحنين .. لشدة الشبه بينه وبين طفلى المحبوب .. 
خصلمت على أن أقسو عليه . 

وثار غضیی عتدما حاول أن يكشف عن ساقى ليرى وحرافرىة 
فلطمته هذه اللطمة العنيفة التى أسالت الدم من أنفه .. . ثم شعرت يطعتة 
فى صميم قلیی عندما منعك من الاعتداء على لأنتى آدمى مثلكم ولیس 
بشيطان كما تزعمون . آه لو كانت الأرواح تعود الى الأرض مرة رى 
لأقسمت أن هذا هو طفلى .. فهو أول من أرأه يحتو على بعد أن ذهب 
ولدى .. اقی لأتخيله الآن وقد امتطى حماره » ووضع عليه السلال 
الفارغة .. ققد كان ذلك هو حير ما يلهيه ويطربه .. يجول الطرقات 
مقلدا صوت الباعة حتى يذهب الى شاطىء النهر .. فيعبث بحماره فى 
الماء ثم يعود الى الدار . 

وفى ذات يوم خرج كعادته » وقد علا غناؤه ورنت ضحكاته .. 
وكنت أشعر بتشاؤم يملا قلبى .. فقد فقدت أمه المحبوبة فى مثل ذلك 
اليوم متذ بضع سنين حلت . 

ويل الى أن الطفل تأر .. ولكتنى ظدت أن ذلك مرجعه ما 
يقلبى من تشاؤم .. فتماسكت بأطراف الصبر حتى حل الظلام .. 
وقفزت من مکائی وأذت أعدو فى الطريق كالمجاتين » وكان أول 
ما صادقنى .. الحمار بلا شىء على ظهره سوى السلال الغارغة . 

وخيل ال أن قلبى على وشك أن يقفز من مكانه .. وأمسكت 
برأس الحمار من فرط ما بى من جنة اسأله عن الطقل ٠‏ . واستمر الحمار 
مطألىء الرأس قى صمت عميق .. ثم استدار بعد برهة وسار فى طريقه 
وأا أتبعه .. حجی انتهى بى الى شاطىء التهر . 
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ولم أجد هناك آدميا أستطيع أن أستدل مته على الطفل . 
ولجنونى .. أخذت أجرى هنا ومناك .. حتى أنهكني التعب ٠‏ والحمار 
واقف أمام بقعة على الشاطىء لايتحرك » وأخيرا لم أستطع الا أن أجل 
بجوار الحمار أرقب وأنتظر . 

وجلست فى مكانى وعيتاى مثيتة يالماء .. أربعة أيام بلا طعام 
ولاشراب » والحمار واقف بجوارى وعلى ظهره السلال الفارغة .. حتى 
حملنى الناس الى الدار كأنى جثة هامدة . 

وهنا رأيت طفلى يقفز من على ركبتئ ثم يشير بأصيعه الى نهاية 
الطريق ويصيح قائلا : 

-- أنظر يا أيتاه .. هذا الطفل الذى امتطبى حماره وامامه السلال 
الفارغة 

ومد كل منا رأسه فأيصرنا فى نهاية الطريق طفلا شديد الشبه 
بذلك الطفل الذى مازال الرجل ينر أوبعه . وندت من الرجل صرخة 
اة وجاول القيام ولكته لم يستطع كأئما أصيب بغلل فأشار الى أن 
اعدو وراء الطفل فأحضره .. وقفزت من مكانى وعدوت وراء الطفل 
لأحضره اليه حتى أخفف ما ينفسه من لوعة .. ولكنى لم أكد أصل 
الى نهاية الطريق حتى كان الطفل قد اختقى .. وعدت أدراجى وبى 
حدق على طفلى لأنه حرّك فجيعة الرجل ونكاً جرحه باشارته الى ذلك 
الطفل » وصمنمت أن أيذل كل ما فى وسعى حتى أرفه عن نقسه وأزيل 
ما بها من حزن ولوعة .. ولكتى لم أكد أصل الى الحاتوت » وأحدث 
الرجل حتى وجدت أنه لم يعد فى حاجة الى ترفيه أو تسلية فقد كان 
أبعد من أن يصل اليه حديقى .. لقد فاضت روخحه وذهب الى حيث 
يستطيع أن يلقى طقله المحبوب . 
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الليافت 


روت 


كات اليوم من أيام شهر يوليه الشديد القيظ .. وكنت. أجلس 
متبرماً فى إحدی شرفات البيت » وقد حرمتنا والدتنا من مبارحة الدار » 
حوقاً علينا من ذلك السعير الذى يتأجج أواره . 


وكان مجرد التفكير فى شاطىء الترعة المجاورة » وفى ذلك 
الركن الظليل الذى تعودت أن أذهب للصيد فيه » يجعلنى أضيق ذرعاً 
بتللك الأوامر المتعددة التى ما فخت أمى تصدرها » فتحرمنا كل ما نحب 
ونشتهى .. عجيبة هذه الأم !! إنها تضيع نصف وقتها فى ترهم أخطار 
تحيق با .. والنصف الآخر فى محاولة درء هذه الأعطار حتى أضحى 
كل شىء لديا ممنوعاً محظوراً .. قلعب الكرة » محرّم » لأنه يعرضنا 
لضرية الشمس .. والذهاب للصيد أو السباحة قد يؤدى بنا إلى الغرق » 
وركوث الدراجات سيدفع بنا حتما تحت عجلات الترام . ويخيل الى 
أن الأمر سيفضى بها إلى أن تغلق عليتا إحدى غرف الدار فلا نيرحها 
حتى تبلغ أرذل العمر ! . 


ع ا 


کو او ت او ضا i‏ إذ كان من ذلك التوع 
الذى سبق عقله عمره .. کی لكي ا يلو عله ی ای ر 
وک ليعاسب قط مع الأثتى عشر عاما الى بلغها .٠‏ ورغم 

نعى كنت أكبره بعامين » فقد كنت أحس دائماً أنتى أصغر منه » ولعل 
E‏ إلى نمو إدراكه نموا متقطع النظير - 

ولقد ساءنى من أنى فى ذلك اليوم إحلاده إلى الصمت » وقد 
استغرق فى قراءة كتاب » لايكاد يرفع عنه يصره .. وكان جلده على 
القراءة يكير دهشتى .. أنا الذى لايطيق أن يعبت بصره لحظة واحدة فى 
كتاب إلا إذا أكره على ذلك ! 

وأعيراً ضربت الأرض بقدمى فى ضيق وقلق وصحت به قائلا : 

- هذا أمر لايطاق .. لايمكن أن أظل سجيناً يوماً بأكمله فى 
هذه الدار ! .. مارأيك فى الهرب .. وليحدث بعد ذلك مايحدث ؟ . 
ا ع ل الو و ثم 
بيده خصلة من الشعر الذهبى المدلاة على جبينه وأجاب فى هدوء : 
- أنا أفضل القراءة . 
58 ثم أكب مرة أرى على تلاوة کتایه فى صمت عميق » وعدت 
إساله فى سخرية : 

- وماذا تقرأ ؟ . 

- رباعيات عمر الخيام . 

- وما کون رباعيات الخيام هذه ؟ 

- کتاب شعو .۔ قديم .. 


ل 0A‏ عدم 


ولم يكن يدهشنى أن يقرأ أحى الشعر .. فقد كان يقرضه .. 
وأذكر أنه نشر بعضه قى مجلتا المدرسية . 


وسمعت على الباب طرقاً » فذهبت لأرى الطارق » فإذا به كهل 
رث الملابس ٠»‏ وخيل حل إلى أنه أقاق من الأاقين » وكنت أعرف أن أمى 
تكره هذا التوع من الرجال » ففضلت ألا أشجعه على المضى فى 
حدیثه . ولكنتى دهشت عندما تبينت أنه يعرفنا جيداً .. مع أنتى لم أكن 
قد رأيعه من قبل ! وزادت دمشتى عندما أخبرنى الرجل أله عمنا .. أو 
على الأصح عم أمنا ! 

وذهبت إلى أمى أسوق إليها الب - وكانت منهسكة فى 
المطبخ -- فما كادت تلمح وجهى حى نظرت إلى شزرا وابتدرتنى 
نأهرة : 

- لافائدة .. لن أدعلك تخرج .. 

- لم آت لأطلب الخروج يأأماه .. إنما جعت لأخيرك أن بالباب , 
زائراً . 


- عمى !! .. عمى أنا ؟ 
ويدت عليها الدهشة »> كأنها لم تسمع بهذا العم من قبل » 
وسرعان ماعلا وجهها الغضب › وغمغمت فى حنق : 


أو قد جرق على المجيء .. إلى هنا ! ؟ 
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ثم تبعتنى إلى الشرفة » وهى ترتجف من الغضب .. وكان الحم 
قد جلس هناك .. قما كاد يراها حتى نهض واقفاً يحبيها » ولكنها لم 
ترد التحية » وصاحت بيه.: 

-- ماذا جاء بك إلى هنا ؟ 

تی قطن فى يت اعد نکم كيرا وقد سرّنى أن 
أراكم , 

- ولكننا لايسرنا أن نراك 1 . 

- لا داعى لهذا الغضب يابتيتى .. فما جعت مستجدياً أطلب 
منك إحساناً .. فأنت تعلمين أنى ها مددت يدى لك ولا لغيرك .. 
وأؤكد لك أنى لن أكرر الزيارة إذا كت لاترغبين فيها . 

- ما من أحد هنا يرغب فى زيارتك » فأرجوك أن تتصرف 
يسرعة كما أرجو منك ألا تحضر إلى هنا مرة أخرى . 

- للك ماتريدين . 

وتحرك الرجل تاركاً الدار فى صمت ء وقد بدا الحزن العميق 
على أساريره . 

وبعد الغداء جلست أمى على انفراد مع أبى » وسمعتها تقص عليه 
ما حدث .. وتقول فى نبرات يائسة : 

- هذا الرجل سيجلب علينا وعلى أولادنا العار » فسيلقى به يوماً 

فى السجن ء وهو ثمل لايعى من قرط الشراب » وسيخبر الجميع أنه 

عمى » ولن أجسر بعد ذلك على أن أرقع رأسى أمام القوم فى هله 
اليلدة .. إنى لا أطيق أن أراه فى مكان واحد مع أولادى . 
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وببدو أننى لم أكن وحدى أنصت لذلك الحديث_فقد سمعت 
صوت أخى. وهو يدخلى الغرفة ويقول لأمى مهدثاً من روعها : 

- ولكنه جل قان » لقد قال لى : إنه يشتغل بالرسم - 

وتشجعت أنا الآخر ٠‏ فدخلت الحجرة بدوزى » وريت أمى 
يتطاير من عينيها الشرر .. ثم ما لبقت أن وجهت الحديث إلينا قائلة 2 

-- إياكما أن تذكرا هذا الرجل .. أريد منكما أن تسیا أتكما 
وأيتماه .. 

واستمر أخى فى حدیثه کأن أمى لاتعنيه بالتهديد : 

- ولكنى لم أسمع قبل اليوم أث فى أسرتنا فتاتين . 

وکان فى حدیثه رلة إعجاب » فصرخحت به أمى : 

- ألم تسمع ما قلت ؟ 

ی ممعت 

وكنت وائقاً من أنه لم يسمع من حديثها شيئاً » وكأنما بدو 
. فى عالم آخرء فلشد ما كات يتمنى أن يقابل واحداً من الفنانين وجهاً 
لوجه » فما بالك وقد تبين له أن هذا الفتان عمه ؟ ! 

وعندما غادرنا الحجرة > سمعنا أبى يوجه الحديث إلى أمى 
قائلا : 1 
- لا معتى لهذه الحملة الشعواء على الرجل !! إنه لايستحق كل 
هذا وخاصة أنك تعلمين أن أساس ما به من سرع » هو أن الاس قد 
حطموا آماله » فلم يقبلوا على شراء صوره وتخلى عنه الجميع حتى 
وزو 


e‏ ليالى ودموع اطیاف 


- أتدافع عنه ؟ أنك لاتدرى أى حياة يعيشها هذا الرجل .. لا 
شىء غير الشراب .. والجرى وراء النساء .. رغم أنه كهل متزوج !! 
أؤكد لك أنه مجلبة للعار . 

ا ا kK‏ 

مضت عدة أيام .. ونسى أمر العم الفنان .. ولكتنا لاحظنا أن 
جى بدأ يقلع عن أطواره الشاذة » وعن الصمت وكثرة التفكير . 

وبداً يكثر من الخروج » مدعياً أنه يتنزه عند شاطىء الترعة .. 
وسر أمى ذلك الانقلاب › ولم تشك لحظة فى صدق قوله » ولكنى 
وحدى لم أصدقه ء قتبعته ذات يوم » وعرقت ما خفى من أمره . 

وقى القيل حينما ذهبنا إلى الفراش » فاجأته يسؤالى : 

- كيف حال عمتا العرير ؟ 

وأصابه الذهول فلم يستطع الإنكار » وقال مستعطفاً : 
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لا أظتك سعشى ہی .۔ فزتى ما وشيت بلك قط ! 

وكانت هذه أول مرة راه قى موقف المذتب .. فربت على ذراعه 
فى رقة وقلت له ياسما : 

- لاتخش شیا .. ولكن خيرنى ماذا يستهويك عتد هذا العم ؟ 

- كل شىء .. عطفه .. ورقته .. وحدیثه .. ثم صوره .. إنه 
فتان عظيم .۔ ثم إنه ليس كما تصوّره أمنا . فما هو يشرير كما تصفه » 
أو كما يتخيله الناس ء وما فيه من عيب سوى أنه ققير » ويعيش فى 
بيت متواضع ٠‏ وأنه يلجا إلى الشراب أحيانا حيدما يفش غى بیع صوره 
التى يخرجها ويتملكه اليأس والقنوط . 
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- لکن .. لم يرسم إذن ؟ 1 

- لقد'قال لى إن الفنان لايملك إلا أن يرضى نفسه وهويته » 
وعمى يرسم لكى يشيع رغيته . 

وصمت لحظة ثم قال هامساً : 

-. لتأذكر لك سرا .. عدتى ألا تبوح به لأحد! . 

- أعدك بذلك . 

- إن عمى يرسم لى صورة . 

- حا 1! .. ولكن ألا تخشى أن تعرف أمى فى يوم ما؟ . 

- كلا .. لن تعرف شيئاً .. مادمت قد وعدتتی بالكعمان ! . 


ومع ذلك عرفت الأم !! فقد كنت فى ذلك اليوم فى نزهة مارج 
الدار » فلي عدت فى المساء وجدت أبى وأمى جالسين فى وجوم 
وإطراق وسات عن أخى فقيل إنه ائم » وصعدت إلى غرفة الوم » 
وسرت على أطراف أصابعى حتى لا أزعجه .. ولكنى لم أكد أقترب 
منه حتى سمعته يمس باسمى » فضت الور ثم اقعريت معهاء قرفا 
به شاحب الْوجهع مننة منتفخ العينين من أثر اليكاء !! 'وأخيرنى فى صوت 
ما مرتحن أن ايا :د عرفت كل عي وأا تحت ف بيت الم 
فى أثناء غيابه » قمزقت الصورة التى رها ارا إرياً .. وهنا اق 
صوته وقال + 

-- لو كان واحد منا هناك . . أنا أو العم .. لما أمكنها أن تصتع 
با صتعت .. ولكتيا كنا فى الخارج : فلما عدنا وجدنا الم وقد وققت 
شاحية الوجه » لاتزال تمسلك بيديها السكين التى مرّقت بها الصورة .. 
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ونظر العم إلى الصورة .. وخحيل | إلى أنه قد صعق ‏ . ققد كانت الصورة 
قطعة مته »> انتهى منها اليوم فقط وأخيرنى أته يشعر » يأتها ستكون 
إحدى المعجزات . 

وعدقته العيرات » فصمت لحظةء ثم عاد يقول : 

- لن يمكنك أن تتصور مقدار يأسه وقنذاك .. لقد نظر إلى 
الصورة » ثم إلى أمى » وهر رأسه فى بطء .. ثم قال بصوت كأقه صادر 
من جوف يئر عميقة .. ولقد اتنهى الآمر وتم الاغتيال .. لقد قعل الصبى 
الوحيد الذى أنجبته » ولاحيلة لى بعد أن نف القضاء ... تفضلى 
ياسيدتى» . وأشار إلى أمى بالانصراف .. فسحبتتی من يدى ثم عدنا 
إلى البيت . 

واختئق صوت أخى مرة أخرى . وصاح فى صوت متهدج : 

- لِم فعلت أمى ذلك ؟ ولم طعسى هذه الطعنة ؟ ! 

Kk oF 

وبعد أربعة أيام وصلت إلى أختى رسالة من العم , حملها إليه أحد 
أصدقاته » وكان مضمونها : 

«لقد كتبت إليك .. حشية أن تحاول رؤيتى هرة أأخرى .. و 
يؤلمنى ويحز فى نفسى أن أرجوك ألا تحاول ذلك .. فأنت لاتزال غلابا 
يافعاً » وعليك إطاعة والديك .. حتى ولو كنت تعتقد أنهما قد أسايا 
إليك . 

ولشد ما كانت صحبتك لی ذات أثر عميق فى نفسى » بل فى 
حياتى كلها .. فإنى لم أعتبرك طفلا » بل صديقاً وندأ . وكم ملانى 
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إعجابك بصوری وتلهقك عليها .. قوة وأملا -. وما كان نقصنى فى 
حياتى اليائسة سوى القوة والآمل» . 

رأحفى أحى الرسالة فلم يشعر بها أحد منا إلا بعد أن انقضت 
مدة طويلة » ولكن في اليوم التالى لوصولها إليه » أخبرنى أنه يشعر 
وع فى ضتحتة م وأنه سيستمر بعض الوقت فى فراشه حتى يرول 
ما ألم به . 

وأصاب أمى القلق عبدما حات وقت الغداء » ومازال ای فی 
فراشه » فاستدعيت طبيب الآسرة الذى طمانها إلى أن المسالة لاتستدعى 
القلق .. ولكن فى اليوم التالى اشتدت به وطأة المرض » وبداً الطبيب 
نفسه يقلق » وراح الحزن يعلو وجوه من فى الدار . ومضت ثلاثة أيام 
انقطع أبى فيها عن الذهاب إلى عمله واشعد وجومه .. وكانت أمى أشبه 
ماتكون بامرأة ضلت طريقها فى صحراء مقفرة > فكانت ذاهلة تائهة 
لاتكاد تعى شيئاً مما يقال حولها . 

وفى اليوم الرابع سمعت فى المتزل بعض الضجيج » ثم علمت / 
أنهم أحضروا أحد مشاهير الأطباء من القاهرة » فأحسست أن كارثة 
توشك أن تحل بنا .. وأن أحى فى خطر شديد » وإلا لما استدعوا ذلك 
الطبيب . 1 1 

وخرج الطبيب من الحجرة أحى .. ورايته يتسحب ليعسلل إلى 
حجرتى » وجلس الرجل بجوارى » ثم ربت على كتفى > وقال فى 
صوت حافت : 

- إنا فى حاجة إلى معونتك .. لقد ذهب أخوك .. لم يحصل 
شىء وإنما أصابه نوع من الذهاب والغيبوبة الذى يحدث للمرء عندما 
يكون فى حلم .. ولاشك أنك قد جربت الأحلام فى تومك . 


س س 


ياسيد: 

س ا . إن عاك قد استغرق فى أحد هذه الأحلام .. ولكن 
غيبته قد طالت .. فأصبح من العسير إعادته إلى وعيه .. . وقد حاولا 
جميعاً أن نعيد إلَيْه رشده فبونا بالخيبة والفشل » ۽ لأا الاتعرف سبب. 
ما يعانيه .. ويخيل إلى أنه قد يمكنك أن تصل إلى روحه الشاردة » 
فتعيدها إليه مرة أرى .. أتظن ذلك فى استطاععك ؟ ! 

وكنت لا أقهم معنى لما يقول . فأجبته فى تردد : 

-الا.. لا أمري 

- حا .. لا يأس من أن تحاول .. والمسألة غاية فى 
البساطة .. فكل ماهو مطلوب منك أن تجلس بالقرب من فراش أحيك 2 
ثم تهتف باسمه فى فى همس كأنك تود أن تسر إليه حديقاً تخشى أن 
يسمعه غي ر کما .. هذا هو كل عاقى الأمر ‏ 

ودخلت الحجرة » وكات أبى وأمى يجلسان فى أحد أطرافها ء 
وقد بدأ عليهمًا الوجوم والقنوط .. وریت ی مستلقياً فى فراشه 2 
وقد أغمض عينيه . . وبدا کان قد ذهب حقاً ! . وأصابتنى رجفة جعلت 
الأرض تميد تحت قدمى .. وج الطبيب مقعداً بجوار الفراش » ثم 
أجلسنى عليه وأشار إلى أن أبتدىء .. 

وبدأت أهتف باسم أحى .. ومرت فترة طويلة خيل إلى ای 
هتفت بالاسم معات المرات .. ثم شعرت بأن عنقى قد تصلب وأن 
حلقى قد جف .. أوأحست انى كأته قطعة من الجلد المقدد .. 
ونظر إلى الطبيب ورجانى أن أستمر . 

وفى كثير من الجهد والمشقة عاودت الهتاف » حتي بلغ بى 
التعب ميلغاً أعجزتى عن التطق . ولكن عندما وجدت أخيراً أن حى 
قد بدأ يحرك جفنيه » فعل بى ذلك فعل السحرء فعدت أمتف بكل 
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ما فى نفسى من قوة .. وفتح أخى عينيه عينيه .. ونظر إلى نظرة تائهة .. ثم 
بدأ يفيق شيعا فشا ل 
شفتاه » ثم همس فى صوت كأنه فحييح 

- لقد مات .. لقد مات الصبى الأشقر . لقد قتلعه أمى .. !! 

وأغلق عينيه .. ثم عاد إلى غيبوبته مرة أخرى ‏ 

ورایت أبى يجر أمى خارج الغرفة .. وهى تیکی فى تشتج يفت 
الأكياد . 

ثم رأيته يغادر الدار إلى كوخ العم القنات .. وجلست والطبييين 
نتظر حارج الغرفة » وسمعت طبيب الأسرة يسأل الطييب الآخخر : 

- ولكن هل تظن هذه الطريقة ستجدى تفعا ؟ 

- لو صحت نظريتى > وكان الصبى قد أدخل فى روعه أن تلك 
SS a‏ 

قد رتكون مجدية . 


وبعد لحظات سمعنا وقع أقدام » ثم رأينا أبى يدخل ووراءه العم 
يحمل الصورة وقد أخذ يزيل عنها الورق الذى لفت به . 

ونظرنا إلى الصورة وقد وضعت على أحد المقاعد . وصحنا 
جميعاً فى دهشة وعجب . . إذ لايمكن أن تكوت هذه سجرد صورة لأنها 
ليست إلا أعى نفسهء يدمه ولحمه » وقد جلس تحت شجرة على 
شاطىء الترعة 1- 

- القد رسم العم صورة أخرى غير تلك: الصورة التى مرّقت . 

وأجاب العم : 

- لقد كان من الصعب أن أعيش يدونها .. فقد كانت قطعة 

35 ولم جد بدا من أن أرسم صورة أخرى عن الأصل الممزق 
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وهم م أبى بمتاداة أمى » ولكن الطبيب أحيره أن من الأقضل تركها 
الآن حتى تتم المعجزة .. إذا قدرٌ لها أن تعمل 

ودخلنا غرقة آحی 3 وكان مستغرقاً فى مامه العميق .. 
أهمس ياسمه .. وخيل إلى أننى استطعت إيقاظه بسهولة .. قد 
ذلك لأنه قد أحس بأن الصورة قريبة منه . 
زفح عينيه » فأمسكت بيده » وأذت أكرر عليه فى لهجة مليئة 
بالتقة : . 

- تقد عاد الصيى الأشقر .. إت الصبى الأشقر موجود 
بجوارك .. انظر إليه .. إنه مازال على قيد الحياة .. ولم يمسسه أذى 
ولا سمو نه م 

وأعانه أبى على النهوض فى فراشه .. وبدات أشير بأصبعى إلى 
الصورة .. واتا أصيح بقولى : «انظر هاهو ..؛) 

وأحسست أنه يرتجف .. ورأيت عينيه تلمعان ببريق الحياة .. 
وسمعته يغمغم فى فرح : 

س الصبى الأشقر ! .. الصبى الأشقر 

وصحت فى فرحة جنولية : 

- وعمنا كذلك هنا . 

وتلفت أنى ء فوقعت عيناه على العم ء فيرقت أساريره قى جذل 
وأعهاج > وقال له فى صوت ضعيف حاقت : 

- احڌر من أن تراك أمى . 

وسمعت الطبيب من ورائى يضحلك ضحكة الفائز المتتصر» 


قعلمت أن خی قد عاد إلينا .. وأن المعجزة تمت ..فقد ردّت الروح . 
ص E‏ 
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ظلمة ووحشة .. وسكون » لا كسكون المقاير ‏ لأنه هو نفسه 
سكوت المقابر .. ذلك السكون الرهيب الذى يتبىء الإنسان أن مصيره 
إلى رقات بالية .. وعظام ثخرة خاوية . . واه مهما بلغ فى حياته الضئيلة 
التافهة .. فسينتهى إلى لاشىء .. ويصبح كأن لم يكن . 

ذلك السكون الذى يرتجف عنه الإنسان ويهلع .. فهو بريه حقيقة 
الأشياء دون زيف ولاتمويه » وليس هتاك أبغض إلى الإنسان من رؤية 
الحقيقة .. وليس أحب إليه من التعلل بالباطل » والتعلق بالترهات .. لأند 
هو نفسه شدعة باطلة لايكهفها إلا الموت . 

* ذلك السكون الذى لايسمع فيه نفس يتردد » أو صوت يهمس 
اللهم إلا ممسات ريح تكاد تقول : 

وخفف الوطاء ما اظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساده ‏ 

فی تلك الظلمة والوحشة .. ووسط ذلك السكوث المخيف . 
بدأ الفتى يستنشق سمو ازل شات ؛ وا يج نتج ازن رات 
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الهرى فإذا بالمقاير قد أضحت رياضاً فيخاء » وإذا بالوحشة أنس > 
والظلمة ضياء . 

لقد تبڌل كل شىء وتغير .. لقد سرى الحب من تفس الفعى 
قمس الأرض سحرة .. وکسا كل ما عليها خحضرة ونضرة .. وإذا 
بالسكوث المخية قد أضحى سكوناً جميلا محبياً » وإذا بهمسات الريح 
قردد : 
هل سرت أنفاس عيسى فى الفلاة قنفخن الروح فى أرض موات 
ونشرن ابت يشکو من رقا ويكن الطير يشدو هادلا 

فى أريك الأيك مثتى ورياع 

0 الهوى » فقد أحب لأول مرة ء وإذا به 
ا اة يمتظار الحب الساجر الملوّن » فبدا بكل شىء أمامه 
ا را ا وات لد جات اشت فيها الحياة . 

راها الفتى أول مرة على شاطىء اليحر .. وكان ذلك فى ليلة 

يان الصيف ۲ وقد اکا باراعه على والكوريشضه ووقفن يرقب للك 
الجموع الرائحة الغادية . 

ولم يكن هناك أحب إلى الفتى من «القرجة» :على الناس .. فقد 
كانوا فى نظره من أمتع وسائل التسلية .. وكات يشعر فى مشاهدتهم 
شعور الواقف حارج أحد أقفاص القرود قى حديقة الحيوان ‏ 

وأبصر الفتى فى وقفته أول مجموعة هن القرود فى هيعة ثلة من 
الطلية وقد ملأوا الدنيا ضجيجا » وعلت ضحكاتهم يسبب وبلا مبب » 
وأيصر يأأحدهم وقد فك أزرار قميصه حتى تظهر منه بضعة شعيرات 
نبتت فى صدره وأيصر الآخر وقد وضع السيجارة فى طرف قمه › 


ياود 


وبثالث قد أخحذ يتتحسس عضلاته بين لحظة وأخرى » ورايع قد برم 
شعيرات شاريه وكأنما خشى أن يطير الشارب فأمسكه باصابعه . 
والجميع قد أخعذوا يسترقون النظر إلى الناس حتى ييصر كل منهم مدى 
إعجاب النأس يه » وتأثرهم بمنظره » بقوته أو بخفة دمه . 
ثم أبصر الفعى يعد ذلك قردة أعرى .. قد صنع «الْأ وكسجين؛ 

رت ا مع .. فبدا فى صغرة مصطنحة ممقوتة .. وامتلاً وجهها 
بالأصباغ والآلوان كأنها مهرّج على خشبة مسرح .. وارتدت «بيجامة» 
أظهرت غلظ خصرها » وضخامة ردفها .. ولم يثر عجب الفتى من كل 
هذا قدر ما أثار عجبه تلك الطريقة التى تسير بها . فقد كانت تكاد 
تصيح : ويا أرض انهدى ما عليكى قدى» . 

وهذا قرد ثالث بدا عليه شروع فى مغازلة > فقد أخذ يتحسس 
شعره ويصلح «الكرافتة» ثم يضع يده اليسرى فى جيب «البنطلون؛ » 
ويقتربه من صاحيتنا ويميل عليها هامسا فى صوت كأته الرعد : 
#وحشتنا يأسى محمد) , 

وهذه أسرة عبارة عن مجموعة قبح متحرك تتكون من ثلاثة ذكور 
وثلاث إناث ٠‏ ولايكاد المرء يميز الإناث من الذكور إلا بالفساتين 
والأحذية ذات «الفيونكة» .. وقد انهمكوا فى نحت أكواز الذرة 
المشوية . 

وألقى الفتى نظرة إلى الساعة فى يده ثم قفز من مكانه مرتاعاً . 
واندقع بين صفوف الناس يعدو كان يه مسا . 

ياله من أحمق .. لقد سرقه الوقت وهو في وقفته مستغرق فى 
مشاهدة الناس .. لعنة الله عليه .. كأنه ما رأى أناساً فى حياته من قبل .. 
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لابد وآن تكون الفتاة قد انصرفت مغيظة حائقة .. قلقد مضى على 
الموعد مايقرب من عشر الدقائق . 

واستمر الفتى يعدو من الشاطبى إلى محطة «سوتر» فوصل إليها 
وقد تلاحقت أنفاسه » وتساقطت من وجهه قطرات العرق .. ودار حول 
المظلة الخشبية » وتلفت هنا وهناك ع ولكنه وجد المكان خحاليا إلا من 
متسول كفيف » وقطة تخاوب . 

وحاول أن يعلل نفسه بأن الفتاة لما تأت بعد 2 فقد يكون ثمة 
عائق أخرها عن الموعد وقد تأتى بين آوئة وأخرى .. .فوقف يتتظرء 
وتتابعت عربات الترام الواحدة بعد الأخرى »> وهو في كل مرة ياخدذ 
فى فحص التازلين منها عل الفتاة تكون بينهم .. ولكن دون جدوى . 

وأخيراً أصابه اليأس قعاد أدراجه إلى موقفه من الشاطىء وهو 
يحس بالندم والخجل » والضيق والحزن . 

لم يكن الفتى قد أيصر الفتاة قط .. فقد كانت إحدى صاحبات 
أخيه وفكاتا قد تواعدا على اللقاء فى ذلك اليوم » ولكن أخاه طرا عليه 
ما عطله عن الذهاب » فسأله الذهاب بدله » والاعتذار إليها » وعلى 
ذلك فقد كان دوره معها لايريد على مقابلتها لبضع دقائق يعتذر لها 
فيها عن عدم حضور أخيه الذى شغلته أعمال طارئة ثم يودعها 
ويد ف . هذا هو كل ما طلب منه .. ومع ذلك فلم يستطع أن يؤديه . 

لعنة الله عليه .. ترى ماذا يقول لأعيه الذى اعتمد عليه فى 
الاعتذار للقتاة أيقول له إنه كان مشغولا بمشاهدة التاس وأنه ذهب بعد 
الموعد فلم يجد الفتاة ؟ 
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وترى ماذا قالت الفعاة عن أحيه .. أغلب الظن أنها قد انصرفت 
حائقة .. بعد أن قررت ألا تقابله بعد ذلك . 

واتكاً الفتى على «الكورئيش؛ »> وعاد مرة أخرى يستعرض 
موجات الأجساد المتلاطمة على الرصيف .. وقد أذ يفكر فى عذر 
يسوقه إلى أيه كى ييرر تقصيره المشين 

وبداً الفتى يشعر بالملل .. ققد حلا الشاطىء من الجمال » واقفر 
إلا من وجوه ححشعة أو شبيهة بالخشعة » وشعر بضيق من الداس » ورغية 
فى أن يخلو يخلو إلى نقسه ‏ . فهّ بالعودة إلى الدار » ولكنه لمح وجهاً قد 
أقبل بين الوجوه الخشنة جعله يتسمر فى مكانه .. فقد كان الوجه 
i‏ جا وخدفة: 

واقتربت صاحبة الوجه .. وبددت أمامه بجسدها العجيب كأنها 
نموذج للجمال والفعنة . 

وأحس الفتى بعيتيه حائرة تين بين ساقيها وعنيها ٠.‏ وتمتي لو 
تمهلت قليلا أو وقفت مكانها حتى يستطيع أن يروى من عينيها ظما 
عينيه » ويطعم من جسدها جوع جسده . 

ولأول مرة فى حيلقه شعر الفعى أن الله قد استجاب أمنية من 
أمانيه . فقد تأنت الفتاة فى مشيتها .. ثم توققت . واستدارت ييطءء 
واتجهت إلى السور الحديدى . واتكأت عليه مولية وجهها شطر 
البحر » ووقف الفتى على قيد خطوات منها .. وكأنه على أبواب 
«الجنة؛ . ثم دار على عقبيه » وملا صدره يتسيم يم البحر كانه يستعين 
ببرودته ,على إطفاء ذلك اللهب الذى ب حه الفقاة الست فى صدره . 


ويتأهب لخوض معركة . 


ع يت 


وأخذ الفتى ينساب بخطوات جانبية تحو الفتاة .. فلم تمض فترة 
وجيزة إلا وكان كتفه على وشك أن يمس كتفها .. وفى خلال ذلك 
الانسياب الذى بدا منه أنه غير مقصود .. کان ذهته قد أخذ يبحث 
بسرعة عن أنسب الكلمات التى يبدا بها حديثه معها .. وأخذ يستعيد 
لنقسه جميع وسائل المغازلة وواليصيصة» .. المألوف متها وغير 
المألوف 

ترى.أيداً بصب كلمات الإعجاب فى أذنيها . .. والغوانى -- 
يقولون - يغرهن الثناء .. ولكن هذه طريقة «عتيقةة بالية .. وقد يكون 
نصييه من القتاة لايزيد عن : #ياسم» أو قيادم» .. أو قد تكوت الفعاة 
أكثر كرما » فتجيبه بصفعة ترن وسط الجماهير . .. إذن قلييداً حديثه عن 
الجوء ولكن الحديث سيكون بارداً وتافهاً .. وأخيراً بدأ يتخيّلٍ أن الفتاة 
قد اتل توازنها فهوت إلى الماء .. وأنه ألقى ينقسه خلقها فأنقذها من 
بين الأمواج .. وخرج من الماء يحمل جسدها الغض بين إعجاب 
الجماهير المحتشدة .. وتخيّل الفتاة بعد أن تفيق وقد نظرت إليه نظرات 
ساحرة مليكة بالحمد والشكر ا ا E‏ 
قد يغرق مع الفتاة .. فاستيعد من ذهنه هذه الوسيلة الخطرة 

ومضت قترة والفتى يحملق فى الماء دون أن يهعدى إلى الكلمات 
التى يستطيع أن يستدرج الفتاة بها إلى الحديث . 

وشعر الفتى بمدى خییته فى ميادين الغرام .. وجينه قي معارك 
الهوى » وأته لايملك إلا النظر من بعد » والاعجاب قيما بيته وبين 
نفسه . وأنه لايزيد عن كوته «أسد على وفى الحروب تعامةة . 

وخشى الفتى أن يضيع الفرصة السانحة بذلك العردد والإ-حجام ء 
وعزم على أن يقرل للفتاة أى شىء » وليحدث بعد ذلك مايحدث . 
وفجأة أدار لها وجهه ء ثم سألها . 

V4 ~— 


- كم الساعة من فضلك ؟ 

ونظرت إليه الفتاة برهة قبل أن تجيب » ثم قالت فى تهكم 
وساخرية : 

ل جير للك أن تسأل نفسلك ! 

وأشارت بأصبعها إلى الساعة التى بدت واضحة قى معصمه . 

وبدا على الفتى 7 وأجاب متلعثما : 

- إن بها حللاً من أثر الرطربة ‏ 

- لا آظن أن وهى» التى بها خلل ء فإتى أراها الثامنة النصيف 
ونحن فعلا فى الثامنة والعصف . 

وازداد ارتباك: الفتى» فضحكت الفعاة وأردقت : 

- هذه طريقة وععيقة) فى «جر الشكل» » وكاث من الواجب 
عليك ما دمت قد قررت استخدامها أن تتنبه إلى إخفاء الساعة » وعلى 
أية حال ثم يكن هناك داع لهذا التمهيد » فلعحدث كما تشاء ء لأنى 
لا أرى ضررأ أ من الحديث » مادام لن يكون أكثر من حديث نفترق 
باه إلى غير لقاع . 

ولم. يسع الفتئن إلا أن يستغرق فى الضحك ء وأحس أن الفتاة 
تتسلل إلى قلبه بسرعة البرق » فقد استطاعت أن تبدد ماعراه من مظاهر 
يم لح الا ل 

حس الائنات بكثير من التآلف والانسجام فلم يشعرا بذلك الوقت الذى 
عر 0 ناه ا الفتى إلى الساعة فى 
يده فإذا بها التاسعة والنصف » فبيدت الدهشة على وجه الفتاة وهتفت : 


و س 


- هكذا سريعاً ! يالك من لص ماهر ! لقد سرقت منى حديث 
ساعة دون أن أحس ء لقد آن لى أن أنصرف . 

- على أن نلعقى مرة أخرى ؟ 

- لاتكن طماعاً ء لقد وعدتك بحديث لا لقاء بعده ء إتها ساعة 
قضيتاها فى .أحاديث روحت عن نفسينا » يدل الحملقة فى أمواج 
البحر » أو أمواج البشر » فلا تحاول أن تجعل من المسألة قصة غرام . 

وافترق الاثتان إلى غير لقاء » ولم يسعطع -حزن الفتى على فشله 
فى الظغر يلقاء ار أن يمحو تلك النشوة التى تركتها الفعاة فى نقسه 
خلال هذه الساعة » فسار فى طريقه وقد يدت الحياة لذيذة ممتعة » 
وشعر أنه يحب كل ما عليها » حتى هؤلاء السخفاء الأغبياء الذين كان 
يزدريهم قبل أن يلقى الفتاة » وتمتى لو استطاع أن يقص على كل 
مخلرق ها حدث بينه وبينها . 

وأعيراً وصل إلى البيت » فعاد إلى ذاكرته ذلك الموغد الذى 


أخلفه مع صاحبة أخيه » وتركه إياها تنتظر فى محطة الترام وهو مشغول 
بمشاهدة الناس » وبدأ يلفق فى رأسه قصة يعتذر بها له . 


ودخل على أيه فإذا به قد استلقى يقرأ فى إحدى المجلات » 
مد سح اي و وخلع حذاءه فقذف به فى نهاية 
الحجرة حتى يلفت نظر أخيه الذى رقع إليه بصره فى دهشة قائلا : 
- ما بالك ؟ ! 


> كات يجب عليك قبل أن ترسلتى لأعتذر عنك أن تعلم 
صاحياتك أولا أن يحترمن المواعيد . 


5 أتأحرت عن الموعد ؟ 
~۷ 


ت تاشت ؟ إنها لم تأت بالمرة » وت ركتنى #ملطوعأ» فى 
المحطة لمدة ساعة دون أن تأتى » م 
من فرط الوحدة والشعور بالضيق والملل . 

ولم يسع أخاه إلا أن ييدى دهشته من تخلف الفتاة » فما تخلفت 
قط عن ميعاد لها قبل الآن ¿ واععذر له وأعبره أنه سيعزف كيف 
يۇدبها . 

وسر القتى أن المسألة قد اتعهت - ولو مؤقعاً - إلى هذا الحد » 
واتبسطت أسارير وجههء وبداً يحس باللهفة إلى أن يقص على أخحيه 
مغامرته مع فتاة «الكورنيش» . فلم تمض بضعة دقائق حتی كان منهمكا 
فى سرد تفاصيل القصة ‏ 

ولم يكد ينتهى منها حتى كان أخوه يحدجه بنظرة اتهام سائلا 
إيام : 

- قل الحق » لقد أنستلك الفتاة أن تذهب إلى الموعد ! 

- الحق أنى لم أذهب فعلا » ولكنها ليست هی التى اتی 
إياه » لأنتى لم ألقها إلا بعد فواته » وکل ما حدث هو أنتى وقفت أرقب 
التاس فأصابنى سهو ونسيان ء ولم أذهب إلا بعد الموعد بعشر دقائق 5 

- هذا ألعن وأضل سبيلا .. على أية حال لاتحمل لها هماً فإنى 
أعرف كيف أستعيد وضاءها .. عد بنا إلى صاحبتك » متى ستلقاها مرة 
أخرى ؟ 

- ققد أخبرتنى أنه لا لقاء بعد ذلك . 

ياللخيبة ! تتحدث معها ساعة ثم تت ركك إلى غير لقاء ؟ وماذا 
أفدت من -حديثها ؟ كأنى بك قد تحدثت إلى سيدنا الخضرء آم الى 


برتاردشو .. هل قباتها ؟ 
ع Ê‏ ا جم 


- الها على الكورنيش ؟ 
- ولم لا ؟ .. لعلك قد أكتفيت بمس يدها ؟ 
- ولا هذا . 
- خبرنى إذن ! لِمّ كل هذه النشوة والفرحة 1 ليخيل, إلى وأا 
٠‏ اراك تتحدث عنها أتكما سبحتما سوياً عاريين فى بحر من الخمر .. 
لاتكن أبله » اذهب فى الغد إلى مكان الليلة » فلابد أتك ستجدها 
تحظر, ولايغرنك منها صد ولاتمنع » وكن أكثر جرأة تجدها قد 
لانت . 
وبدأ الفتى يأخذ من أخيه درساً فى الغزل ٠‏ ولم يكن أخوه يكبره 
إلا يعام وأحداء ولكنه کان يكيره فى أمور الحب وشؤون النساء يماثة 
عام » فبقدر ما كانت خيبة الفتى وتهيبه كانت جرأة أحيه ومهارته 2 
قكان الأول يكتفى بالنظى والإعجاب والحب عن بعد » وكان الثانى 
لايكتفى يأقل من حمس فتيات يصاحبهن فى وقت واحد . 
ولم يكن الفتى وأخوه مجرد أخوين » بل كان بينهما تالف شديد 
نتج عن تقاربهما فى السن واشتراكهما معاً فى جميع مراحل حياتهما » 
فقد كانا شريكين فى البيت والمدرسة واللهو واللعب .. كأنا شريكين 
قى الأفراح والأحران » وما سقطا فى الامتحاك أو تجا إلا سويا ء وما 
هربا من المدرسة وسارا فى المظاهرات يهتفان «يحيا سعده إلا سويا » 
و عن المنزل ولقيا جزاءهما من الضرب والقرص «فى اللباليي» 
ن أمهما «المخضوضةة: التى ظنعهما ماتا دهساً أو غرقا .. إلا شو 
- ومازال إلى الآن يذكران عودتهما إلى الدار بعد لعب الكرة - 
وكانت من الأشياء المسحرّمة عليهما - وقد بدت على وجهيهما حمرة 


ا ا 


«مزرودةع وتلك أكير دليل لأمهما على ارتكابهما جريمة لعب الكرة » 
فيسل كلاهما الآخر : هل وجهه أحمر ؟ فيطعتان بعضهما بالنفى + 
ثم يذهبان إلى البيت .ختكون وعلقة» لايجدى معها أى إنكار . 


واسعمر الأحوان فى كل مراحل الدراسة سوياً حتى دخل أكبرهما 
مدرسة البوليس ء فخلا مكانه فى القراش المشترك بينهما لأول مرة » 
وكم کان يحس الفتى فى أول الأمر يرغبة فى أن يذرف بعض الدموع 
على الوسادة » عندما كان يذهب إلى الفراش وحيداً فيشعر بالفراغ الذى 
تر که أحوه . 

وزادت بيتهما الفرقة عندما تخرج أخوه وعين فى الاسكندرية » 
ولم تكد تحل فرصة الصيف حتى أسرع الفتى بالسفر ليلقى أخاه ويقضى 
معه عطلة الصيف . 

وكات الأحوان سعيدين بكل شىءء بلقائهما > وشيابهما ؛ 
وحريتهما » وخخلوهما من أعباء الحياة » فكانا يحسان كأنهما فراشتان 
طليقتان » لايريان فى الحياة إلا ضحكة طروباً »> ومزحة ماجنة . 

وذهب كلاهما إلى النوم قى هذه الليلة بعد أن أقتع الفتى أخيراً 
بن يذهب للقاء الفتاة .. فلم تكد الشمس تميل إلى الغروب فى اليوم 
العالى 'حتى کان اا فى فى اكان وسقط لام تأ مستي 
جيعة وذهاباً عله يعثر عليها وسط الجموع المحتشدة ولكنه لم 
لها ا ا ای بلضيق + وم على سسا كلا سي »تقد كال حر 
له آلا يأمل قى لقاء الفتاة حتى لايشعر بشل هذه الخيبة 

وعاد القتى قاتكاً على السور الى و وک ف 
البحر الصاحية » وأحس بحنين إلى الفتاة » وود لو يهب نصف عمره 
ويتحدث إليها ساعة أعرى . وأضناه الشوق فلا بالهواء صدره ثم 

واوا 


أخرجه فى زفرة حارة » فإذا به يسمع رنة صوت ناعم ساحر ساخر 
يهتف به هامسا : 

- كفى الله الشر ء لعلها لاتكون زفرة حب ؟ 

من ؟؟ إنها هنى بعينها ‏ وقد اتكأت بجواره تماماً كما كانت 
بالأمس وضحك الفتى وأسرع بإجابتها : 

- يل إنها لكذلك » أتجدين فيها خطورة ؟ 

ب لا أظن » فلم يعد الحب الآن بالداء المستعصى . 

- غلب ظنى نك لم تصابى به بعد ء وإلا لما قلت عنه إنه ليس 


بالداء المستعصى .. ألا تدرين أن الإنسان يستطيع أن يضمن سعادته 
مدى الحياة إذا استطاع أن يخترع «يسلينة لداء الحب . 


وأخذ الفتى يتحدث عن الحب ١‏ وهو ينظر إلى شفتيها ء وتذكر 
فجأة قول أحيه «هل قبّلتهاه » ورأى بعين الوهم شفتيه تنطقان على 
شفتيها » فأأحس ينشوة عجيبة . 

يا لأخيه الطائش الأحمق كيف يستطيع أن يقيّلها على الكورنيش 
وسط هذه الجموع الحاشدة ؟ ليته بغر بها إلى خحلوة هادئة ! ؟ 

وفجأة بدأ الفتى رفع ياقة والجاكتة» ويظهر علامات التأفف من 
البرد » كأنما الجو قد حدث به اتقلاب خخطيرء ثم سألها فى تردد : 

لى أن البرد قد اشعداء أهناك ما يممع من أن تترك 

الكورنيش ونتمشى قليلا فى الشوارع الداحلة ؟ 

- أبدةً كما تشاء ء ولو أنى لا أحس بذلك البرد الذى تدعيه ! 


سيرآ س 


وتركا الكورنيش » وسارا جا إلى جتب فى تلك الشوارع 
الهادئة الساكة » ثم عبرا ترام الرمل » واستمرا ف فى السير -حتى وصلا 
إلى المقابر القريبة من «المزاريطة؛ » ولم يشعر الفتى قط يوحشة من 
المقابر » بل تمنى لو كانت الدنيا كلها مقابر حتى يستطيع أن ينعم بفتاته 
دون أن يضايقه إنسان . 


ولم يخشى المقابر وهى لاتزيد عن مضاجع يرقد فيها إنسان فى 
أحسن حالاته .. إنسان قد خلا من النفاق والرياء واللؤم والخسة .. 
إنسات قد سكنت يداه عن ارتكاب الشرور والآثام » وصمت لسانه عن 
فحش القول وسقط الكلام .. إنسان لاهو بهمزة ولا لمزة .. إنسان ترك 
ما له الذى جمعه وعدده وحسب أنه مخلده ء فلا أبقاه ولا أحلده . 
إنسان ليس بشيطات رجيم ولامداع للخير معتد أثيم » أفهناك خير منه ؟ 
او لعن الإنسات الميت خيرا من الحى ؟ 

لقد مار الفتى بين المقابر فلم يتغامر عليه الموتى ولم يتشاوروا » 
ولم ويتنحنحوا» ولم يتصايحوا .. ولم يقم بينهم واحد يدعي الشرف 
فيصيح بالفتى أن يترك الفتاة ء ولم يجر وراءه الأطفال صائحين 
مهللين .. لم يفعل الموتى شيكاً من هقاء بل استمروا فى رقادهم 
هائين » وتركوا العاشقين يسيران فى هنوء واطكدان . 

وأخيراً اقترب القتى من شجرة ضخمة عتيقة فجلس مع فاته على 
حجر فى أسفلها » وطاف برأسه قول أخبيه': 

وهل قّلتها ؟ كم كان يتمتى لو مست شفتاها شفتيه . وهل 
أمسكت يدها © نعم إنه الآن يمسك بيدها بين كفيه » ما ألطف يدها 
وما أوقها » عجيب هذا الشىء الذى يسمونه #الحب» . . إن المرء ليظل 
يصافح الافاً من الأيدى دون أن تتحرك فى جسده شعرة واحدة . ثم 


جد قراو نسم 


تراه يلم ذات مرة يدا خاصة فإذا يتيار قد سرى منها إلى جسده فجعله 
ينتفض من أخمصه إلى قمة رأسه . 

واقترق الاثنان بعد حديث ذى شجون »› ولكن الفرقة فى هذه 
المرة كانت إلى لقاء . وعاد الفتى أدراجه إلى البيت › وكان أول ما 
قاله لأخيه هو أنه قد أمسك يدها . وضحلك أخوه » وأخبره أنه تقدم 
محسوس وترك له الفرصة حتى الغد لينبعه أنه كَبّلها . 

وكان اللقاء فى اليوم التالي أكثر روعة وسحراً » ورأى الفتى فى 
ضوء القمر الخافت الضعيف مبعثاً للفتنة ‏ قأمسك بيد الفتاة وتطلع بعينيه 
الى شفتبها » وأخذ يقرب وجهه من وجهها » شم ترك يدها تساب على 
ساقه وأمسك رأسها يرفق وتخلل شعرها بأصابعه » وجذب وجهها إلى 
ناحيته قليلا ليبعد عنه ظلال الشسجرة ء ويدا الوجه فى ضوء القمر أروع 
من أن يوصف .. ونظر الفتى فى عينى الفتاة > فبدت منهما نظرة 
استسللام وانتظار . ورأى أجقانها تنطبقان ببطء کان ألفتاة قد راحت 
فى حلم أو غييوية . 

«هل غبلتهاء ؟ 

لقد كان الفتى هو الآخر فى غيبوبة » لقد اطبق شفتيه على 
شفتيها .. ثم أخذ يمسهما مسا خفيفاً . 

أهاتان شفتان كبقية الشقاه ؟ ! لقد كان الفتى على استعداد باذ 
يجزم ويقسم أنهما شىء آخخر » هاتان الشفتان اللتان أطعمتاه من جوع » 
وروتاه من ظمأ » لايمكن أن تكونا كغيرهما من الشفاه » إنهما ينبوع 
يفيض بالحلاوة والعذوبة » إن بهما شيعا عجيباً » إته سحر أو كهرباء 
أو شىء لم يستطع الإنسان معرفة كنهه بعد . 


اا ب 


وعاد الفتى إلى البيت ٠‏ ورأى أخاه فلم يبدأه الحديث كما تعود . 
قد كان أشيه يالشمل » ونظر إليه أخوه وقال ضاحكا : 

- الظاهر أنك قد قيّلها وتكن القبلة كانت شديدة عليك بحعض 
الشىء - 

-- هو كما تقول » فإتى أحس أننى قد أصبت وبلطشة؛ قيلة كما 
يصاب الإنسنات ويلطشة الشمس» . 

- لطشة شمس » أو لطشة هوى ؟ ! 

ومضت الأيام بعد ذلك والقتى يرتشف كؤوس الحب فى مكانه 
المختار » وقد حدت عليهما الشجرة ء وسكن كل ما حولها كأن الدنيا 
قد حلت إلا منهما. 

وفی ذات يوم والفتی, قد ركب الترام مع آخحيه وأحذ يقلب 
صقحات مجلة فى يده إذا يأخيه يقبض على ذراعه فجأة ويقرل : 

- هيا » ستنزل هنا . 

-- ولكن ليست هذه هى المحطة التى نريدها ! 

- لاکن أحمق : انرل .. لقد وجدتها أخيراً بعد أن أعيانى 
البحث عنها . 

ونزل الاثات من الترام . والفتى يتساءل فى دهشة : 

- من هی ؟ 

تلك الفعاة التى أرسلتك للاعتذار ليا » لقد حاولت عبغاً أن 
ألتقى بها بعد المرة الأخيرة . ولكن الظاهر أنها كانتت غضيى » وقد 
لمحتها الآن تدخل هذا المحل .. اننظر لحظة حتى اتيك بها » لتعترف 
لها أنك أنت السبب فى ذلك الفصل البارد » وأنتى برىء منه . 

ص فقث ها 


واندقع الأ وسط جموع التاس ثم اختفی فى محل قريب ؛ وبعد 
لحظة قصيرة عاد إلى الفتى وقد تابط ذراع فاة . 

ولم يصدق الفتى عينيه » وتسمر فى مكانه » وأصابته صدمة 
د ل ا ينا 

وود الفتى لو يستطيع الفرار » ولكته وقف أمامهما وجهاً لوجه . 

وأبصر أخوه ماعلا وجهه من دهشة وارتياك .. وسمّع الفتاة 
بجواره تهتف : 

- أهذا أحوك ؟ 

ووقف الأخ حائراً بين الفتى والفتاة . وقد أصاب الاثنين شيه 
ذهول » وساد بينهما صمت عميق » وفجأة لاحت له الحقيقة من وجه 
أيه ء إذ كان لايخطىء قراءته قط » فلم يرد أن يزيد الموقف حرجا ۽ 
وانسحب من بينهما » واختفى بسرعة بين الجموع المتحركة » معتذراً 
آنه قد لمح شخصاً يعرفه بر 

ولم يتحدث الفتن كثيراً مع الفتاة » فقد كان يشعر بضيق شديد » 
فافترقا بعد هنيهة ء وذهب الفتى إلى الشاطىء وقد شرد ذهنه » وغرق 
فى لجة من الأفكار ‏ 

ولم يعد الفتى إلى ايت إلا فى وقت,متأخر من الليل » فصلل 
إلى فراشه فى صمت وسكون . 

وفى الصباح لم يبس واحد منهما بينت شفة . 

لقد كان يحس يخجل من أخيم .. ترى ماذا قد ظن به ؟ تراه 
قد حسب أنه لى الفتاة في الموعد فأغراها بمصاحيته بدل أن يعتذر 


لها ؟ 
ا لس 


وود الفتى .يعد ذلك لو بشرح لأخيه أنه لم يكن يدرى قط أنها 
هى صاحبته وأن المسألة لاتعدو أن تكون صدفة عجيبة » ولكن أا 
کان يدق أنه ا الخوض فى الموضوع مرة أخرى » فما أتى ذكر 
الفتاة قط على لسانه منذ ذلك اليوم . : 8 

وعزم الفتى على ألا يلقى الفتاة بعد ذلك » وأن يمحو كل اثر 
لها فی تفسه . 

واسنطاع أن يتفذ ماعزم عليه » ولكته كان يدفع الثمن ياهظاً .. 
لقد كان يدفعه من عصارة قليه » ومن نفسه الضاحكة المرحة التى لم 
تعد بعد مزحة ولاضاحكة . 

لقد نجح فى أن يترك الفتاة » ولكنه لم ينجح فى أن يمنع ذلك 
الاكتعاب من أن يسرى إلى تفسه » ولك الحزن من أن يصترب إلى 
قلبه فيطرد كل ما به من نعيم وهناء . 

لقد أصبح كميباً حزيناً » كثير الإطراق والوجوم » كثيز شرود 
الذدهمن وغروب البال » وكان يبدو كانه زهرة تذنوى أو ذبالة تخبى . 

وفى ذات مساء حرج من الدار » فإذا بقدميه تسوقائة من حيث 
لايدرى إلى شجرة بين القبور » لقد كان به حنين زائد وشوق مفرط .. 
نقد ساقته قدماه إلى حيث تحيا نفسه ويهوى قلبه . 

وما زرتكم عمداً ولكن ذا الهوى 

إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل 

وجلس الفتى تحت الشجرة وقد لفته الظلمة فيدا كأنه شبح من 
أشباح المقابر » وتلفت بجواره فيل إليه أنه ييصر بين الظلمات وجهها 
المضىء وعيتيها الساحرتين » ثم تحسس بيده فلم يجد إلا الفراغ 
والظلمة . 
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أتراه قد جن بها ! كما جن من قبله قيس بليلى ؟ 

إنه يسمع وقع أقدام تأت من بعيد » أنها تقتر 254 ترى هل هی 
الأخترى أوهام وأحلام > ام هو حارس المقابر بت فى الاو 

لاء إتها ليست أوهاماً » إنها أصوات حقيقية . لاشك أنه 
الحارس الكهل - 

وأعدت الأصوات تقترب رویداً رويداً والفتى مستغرق فى 
الصمت والسكون حتى أحس فجأة بيد تمس كتفه » وانتفض الفتى 
وأحس بيرودة فى بدنهاء ثم تلفت خلفه ء فكاد قليه يقفز فى جوانبه . 

إنها ھی !! هی بعینها وصدرها وساقيها » ليست روحاً ولا 
شا .. لقد أمسك يدها فأحس بدقها يسرى فى بدنه » وأمسك 
بذراعيها وضمها إليه قأحس يصدرها الممتلوء يقمر صدره » وتحسس 
بيده شعرها ووجهها فإذا به كما کان عضا بضًا . 

وسكت ما ومسي بای رج كاذ بسع بيه یی 
لبكاء حافت : 

- كنت أحس أنك لابد آت » فكنت أحضر فى كل مساء 
وأجلم س وحيدة فى هذه الظلمة الموحشة والسكون المخيف » ثم أعود 
أدراجى مكتبة حزينة ؛ ولكنى كنت أشعر أنك ستأتى فى يوم ما فلم 
يغشتى اليس .. حتى رأيت شيحك اليوم يلوج وسط الظلمة » فعلمت 
أن القلب لايخطىء . 

واتخذ الاثنان مكانهما تحت الشجر الشجرة » ويدايعوضان ما فاتهما من 
حب فى أيام الفرقة ة .. ولكن الفتى عاد يسمع أصوات أقدام تقترعب مرة 
أخرى » فقال لش : 

كماد 


- هذه المرة لابد أن تكون أقدام الخفير . 

- وأحذ الصوت فى الاقتراب » ثم أحس الفتى بيد تمس كتفه » 
قانتفض واققاً > غإذا بيه قد وقف خلفه ‏ 

ووجم الفتى فلم ينيس بينت شفة .. وأحس بالخجل من أيه 
ويدا كأئه سارق ضيط متليساً بجريمته .. . وساد صمت عميق » وسكون 
-كذلك السكون الذى يوحى بالعاصفة . 

وكات أجبوه أول من تكلم .. وبدت نبرات السرور والحتان 
واضحة فى صوته : 

- لو أعرف اتلك هنا تتمتع بالغرام لما جشمت نفسى مشقة 
تعبعلك وسط هذه القبور الموحشة . لقد خحشيت أن يعصف بك الحزت » 
ولكن الظاهر أن الهرى هو الذى سيعصف بك ء لقد ظننت أنها هی 
التى هجرتك ء وخيل إلى أن هذا هو سيب حزنك » ولم أرد أن أندحل 

هي الموضوع خشية أن ولمك » غير ألى عرمت اليوم أن أحضرها لك 

بأية وسيلة حتى أذهب عنك ذلك الأسى الذى علا قلبلك » ولكن بيدو 
أنها هى الأخرى قد سما جنون الحب أيضاً » فوفرت على مشقة 
العدحل وما أظتك الآن بحاجة إلى . 

وبدا السرور والدهشة على وجه الفتى » وصمت أخوه لحظة ثم 
أردف : 

- يا للعشاق الأغبياء ! يستبدلون بالعمران الخراب » والأموات 
بالأحياء » وبالنور الظلمة » وبضجيج المدينة سكون القبورء ثم 
يشعرون بعد ذلك بالسعادة » وينكرون أن الحب جتون 1 

ثم رقع يده فوضعها على كتف أيه وقال مخاطباً الفتاة : 
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- لاتبخلى عليه بالحب » ولا تسببى له ما يضايقه » يل أحييه 
بكل ما فى قلبك من شعور وإحساس > لأنه يستحق الحب . 

ثم ضم الفتى إليه وقبله فى عطف وحنان » واستدار فى صمت 
وعاد أدراجه . 

وعاد العاشقان مكانهما تحت الشجرة .. وأحس الفتى بالطسأنينة 
تملا قليه .. واقتربت منه الفتاة فأسندت رأسها إلى صدره .. وضمها 
إليه بشدة ة كأنما يخشى أن تسرع منه .. ومد يده يتخلل بأصابعه شعرها 
الذى مذ عبيره أنه .. ٠‏ ويتحسس تقاطيع وجهها الدقيقة الساحرة . 

وساد المكان سكون إلا من وقع أقدام أذت تبتعد رويئاً 
رويداً . . حتی حفت صوتها . . وعاد صاحيها إلى ضجيج المدينة . 
تا رکا العاشقين المجنونين يتمتعان يسكون القبور . 
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- إلى أين ياعم منصور ؟ 
- لن أتغيب كثيراً ياسيدى .. سأعود بعد لحظة . 
- لعله موعد غرام ؟ 
- هل يقى لهذ اللمة البيضاء » وذلك الظهر المحدودب 5 
والعروق النافرة » سبيل إلى مواعيد الغرام ؟ سامحلك الله ياسيدى . 
- فلماذا إذن لاتفصح ؟ 
-- الأمر لايستحى الإفصاح .. لقد تعوّدت أن أحمل بعض فنات 
الموائد إلى عجوز مسكين يعيش فى كوخ على مقربة من الفتدق . 
- انتظرتى قليلا .. فسأذهب معك لأنى أريد التريض بعض 
الوقت فى هذا المساء . 
وتناولت عصاى » وقمت مع الرجل .. وسرنا فى الطريق الممتد 
على سفح الجبل . وقد قامت إلى يمينتا أبنية «الها كارمل4 وإلى يسارنا 
الهاوية السحيقة التى تنحدر حتى أسفل الجبل . 
NA‏ 


كان ذلك فى صي سنة ¿٣‏ . وقد ذهبت لأقضى بضعة أيام 
في حيفا على قمم جبل الكرمل . ورأيت المدينة تقوم-على سفح الجبل 
كأنها منزل من ثلاثة طوابق : الطابق الأول منه يقوم فى أسفل جيل 
الكرمق » وفيه الميناء وعدينة العرب بيوتها القديمة الشاحبة .. والطابق 
الثانى قى منتصف الجبل » وفيه مديئة الحادار بمبانيها الجديدة » 
وأسواقها العصرية »> وقد غصت باليهود وجلهم من النساء .. حتى لقد 
ساءلت نفسى : كيف يتكائر هؤلاء القوم ؟ .. أما الطابق الثالث فهو 
الهاكارمل » وكات أشبه بضاحية أو مصيف . 

نرلت فى الفندق الذى يقوم على قمة الجبل م فى الهاكارمل . 
وكان المتظر الذى يطل عليه بديعاً حقاً .. فقد كان الميتاء يبدو ا 
رسم صغير على إحدى الخرائط . وکان و إلى أبعد ماتستطيع 
العين أن ترى . 

وكان يخيّل إلى أنه لايوجد فى الفتدق من المسلمين سواى وعم 
منصور » قلك E‏ بينى وبيته متذ اللقاء الأول ¢ 
نوع من الألقة والود . إذ كان هو الوحيد الذى يمكتنى التفاهم معه . 

وفی ذات ليلة تأخعرت فى الصعود إلى غرفتى » وكان الترلاء 
جميعاً قد انصرقوا » فلم ببق سواى وعم منصور > ورأيته يغادر المكان 
ومعه صرة حلم حرجت معورء إذه كنت فى حخاجة إلى السير مشياً على 
الأقدام.. 

ولم تكد نيتعد قليلا حتى أخذ يحيد عن الطريق » منحدراً فى 
مر يق مرج فى سفح الجيل . . وتباطأت فى السير .. فقد کان 

أثر ما أخشاه أن أتعثر فنزلق قدماى » ویکون فى ذلك حتفى » وتهشيه 

عظامى ! ! 
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وبدت لى ذبالة تتراقص.فى الهواء .. ووقف الرجل عند كوخ 
متداع وسط ذلك المكان المققر الموحش .. ودلف إلى داحل الكوخ 
وغاب لحظة ثم عاد إلى » ومضينا فى سبيلنا مطرقين فى صمت 

' وسكون » وكنت أنتظر أن يبدأ الرجل الكلام » فيحدثنى بشىء عن 
. العجوز ساكن الكوخ .. إولكنه استغرق فى صمته .. وکان حب 
ا م السكوت معه . فسألته : 

- ما قصة هذا الرجل .. 

E TS 
فى هذا البلد حتى أصبحت لاتثير أى عجب أو غرابة ! وبتنا لايدهشنا‎ 
!! وقوعها ؛ بل يدهشنا عدم وقوعها‎ 

ثم عاد الرجل إلى صمته .. وخميّل إليه أنه أرضى بذلك 'تشوقى 
إلى سماع القصة . وعدت أستحفه على الكلام » وجذيته من يدهء 
فأجلسته على سور حجرى يحجر جانب الطريق عن الهاوية » ثم 

جلست إلى جواره وأعذت أشعل له سيجارة بدت على ضوئها تجاعيد 
وجهه كأنها أحاديد عميقة حفرتها معاول السنين .. وقلت” أسأله : 

لحم هيه .. ثم ماذا .. ؟ 

فرفع إلى بصره . وقال له فى غير اكتراث : 

3 الأمر بسيط ۔. هل ترى ذلك البيت الكبير القائم ورأء هذه 
الأسوار العالية التى تقوم أمانمك مباشرة ؟.. هل رأيت ذلك الكوخ 
المتداعى الذى غادرتاه متذ لحظة ؟ :ا لقد كان ساكن الكرع هو ماله 
القصر ا ا ثم تبادلاً المأوى » 
فهبط هذا .. وصعد ذاك . 


۹١ 


- ولكن كيف قبل العجوز تلك الصفقة الخاسرة ؟ . 

_مكره أحاك لا بطل .. لقف كان عليه أن يعخير إحدى اتثنتين : 

إما أن يقبل الكوخ وفتات الطعام .. أو يبيت على الثرى ويأكل 
الحجارة ! 

- ولکن ما الذى أكرهه على ذلك ؟ . 

ولم يرد الرجل على سؤالى بل حملق فى الهاوية المظلمة » وفى 
الأضواء البعيدة التى كاف تتراقص أمامنا ثم بدأ يحدداث تفسه كأته 
يستعيد ذكريات أليمة : 

- متذ عشرين عاماً » كان ذلك العجوز المسكين أبعد التاس 
عن الفقر والذلة والمسكنة .. إذ كان يملك نصف هذه الضاحية بما 
فيها الفندق الذى تتزل فيه .. وكنت أعمل عنده كما أعمل الآن ء وكان 
0 لاوريث له إلا ابن أخيه الطفل الذى فقد أبويه فتكفل هر 

4 . وكان الرجل رغم ماوهيه الله من بسطة العيش وسعته > كريماً 
تی ١‏ شی الاق ج رار رو فت رات رارت 
الثباب » قبيح المنظر يطلب ما يسد به رمقه ورمق زوجته . وقد علمت 
منه أنه هاجر حديثاً إلى هذا البلد .. وأنه قد أقام لنفسه كوخاً يأوى 
إليه فى سفح الجبل . 

ولم السيد بأمره فرق لحاله » وأمر يتوقير عمل له فى الفددق .. 
وقد أبدى الرجل مهارة وحذقاً فى عمله .. فلم تمض مدة احتى أمر 
السيد بإيجاد عمل لامرأته أيضاً .. ومن ذلك اليوم بدأ السيد ينحدر 

فى الهاوية . 
وسكت الرجل برهة » فعدت أستحثه على الكلام » فتمتم قائلا : 


دس 


- لا أطيل عليك .. لتقد أوقعت المرأة سيد القصر فى شراكها .. 
فانقلب السيد عبداً ذليلا .. وبدأت تستنفذ ماله شيعا فشيعاً وکا 


العملية أشيه ما تكون بنقل مياه من إتاء ملىء إلى إناء فارغ بواسطة 
خرطوم .. فما لبث الإتاء الملىء أن أصبح خخاوياً » وامتلاً الإناء الفارغ 
بالمياه حتى سالت على جوانبه . . وبين عشية وضحاها بدأ السيد يستدين 
ىوض ا تيحن ا .. وهی تأبى إلا أن تستتزف دمه 

حتى آخر قطرة ! 

وأخخيراً وجد السيد تفسه ء ولنسمه سيداً على سبيل المجاز » 
ملقى على قارعة الطريق لايملك حتى عا يسد به رمقه .. تماماً كذلك 
الرجل الشريد عندما حضر لأول مرة . . ولم يجد ما يأوى إليه لعمضية 
بقية عمره غير كوخ الرجل القديم » وهجره الجميع ونبذوه تبذ النواة .. 
إلا قلباً واحداً ظل يرق له » ويعطف عليه . 

- لعلك تقصد نفسك ؟ 

كلا ياسيدى .. هذا العطف منى عليه .. إن هو إلا حفظ 
لبعض الجميل » ولو كدت أملك له أكثر من هذا لفعلت . 

- من تقصد إذن ؟ لعله أبن أخيه ؟ 

كلا .. ولا اين أخيه .. ولو كان موجوداً لكان بغير شك أشد 
الناس عطفاً عليه ورا به .. ولكنه عندما انحدر عمه إلى الهوة هام على 
وجهه جرياً وراء القوت .. ولم نسمع شيئاً عنه حتى الآن . 

- إذن من تعنى ؟ 

- إبنة الرجل الشريد ! 

ولم أستطع أن أكتم صيحة دهشة بدرت منى ..وسألت متعجياً : 
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- ابئة الشريد ؟ .. ولكنك لم تذكر لى أن له ابنة ؟ 

- لقد حملت امرأته بعد اشتغالها فى الفندق-بسدة يسيرة » ثم 
وضعت طفلة .. الله أعلم من يكون أبوها .. ولكن أغلب ظنى أنه السيد 
ساكن الكوخ .. فإنى أكاد أرى صورة من ملامحه قى وجهها - 
ولاثلك أن هذا هو سر عطفها عليه ء وتعلقها يه .. وما أكعر ما كنت 
أشاهدها تتظر حتى تسمع غطيط أبيها فى مقعده فعسلل خفية إلى 
الكوخ .. وكثيراً ما زجرها أبوها ومتعها من الذهاب إلى الكوخ » 
ولكنها استمرت تذهب إليه » حتى يقس الرجل من منعها عن الاتصال 
يه» فلم يعد يضيق عليها الخناق » وخاصة بعد أن مانت أمها . 


هل مانت المرأة ؟ 

- نعم .. وكم بكى العجوز عليها مر اليكاء .. ققد كان 
المسكين لايزال يهيم بها رغم ماجرّته عليه من سوء وويال ! 

وسكت الرجل » وقام من مكانه » وعدنا أدراجنا إلى الفتدق .. 
ونظرت خافی فوجدت القصر الشاهق يطل على الكوخ كأنى به يهمس 
إليه : متى يعود السيد ؟ ! متى يقلع عن استخذائه ؟ . متى يترك جوفلك 
المظلم » ويصعد ليطرد ذلك الغريب الدخيل ؟ !! , 

وبعد سنتين من ذلك التاريخ » أى فى الصيف الماضى . . ضمنى 
ذلك المكان مرة أخرى .. وكان كل ماحولى .. كما عهدته لم يتغير 
ولم يتبدل .. حتى عم منصور بمشيته البطيئة المتثاقلة .. فكآن عجلة 
الزمن هناك ق قد أصابها العطب فكفت عن الدوران !11 

وفى ذات ليلة حرجت للسير ف فى الطريق . وسألت عم متصور 
أن يصحينى :”وتان انزلا قن علو إلى ع و 

يورت 


إلى تلك البقعة التى جاستا فيها من عامين , والتى قص على فيها قصة 
ساكن الكوخ وبحشت بحشت في الظلمات عن الذبالة التى كانت تتراقص فى 
الكوخ » فلم أجد لها أثرأ > فظنت الرجل قد مات :. وسألت فى غير 
اكتراث : 1 

- أين صاحبك ؟ . إنى لا أكاد أتبين كوخه . 

- لقد صعد . 0 

- صعد إلى ربه ؟ 

- لا.. يل إلى القصر ! 

وضحك الر.جل ضحكة عالية » ورأيت وجهه يشرق بالابتسام » 
ثم أردف : 

- لقد تبادلا المأوى مرة أخرى » فصعد السيد إلى القصرء 
وهبط الرجل الآحر » ليس إلى الكوخ هذه المرة» بل إلى ياطن 
آل ٤‏ 
7 ودف ال .. ولکنه كان جادا فى قوله .. وأخذ يفسر 
لی ما حدث » فقال : 

- لققد عاد ابن أخيه فجأة .. وكان طوال هذه المدة مهاجراً فى 
مصر وساعده الحظ فأصاب بعض الثراء .. قلما عاد إلينا نزل فى 
الفندق ء وسأل عن عمه ققدته إليه » وحاول أحذه معه إلى القندق . 
فرفض العجوز . 
٠‏ والتقى القتى يابنة الرجل .. أو على الأصح بابنة عمه .. ودا 
الهوى يتسلل إلى قلبيهما .. ووجدت بذور الحب فى نفسيهما أرضاً 
خصية فأينعت وازدهرت .. ولم يدهشنى قط أن يقع كلاهما فى هوی 
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الآخر » فقد كان الفتى وسيما أنيقاً > حاو التقاطيع » جذاب الملامج ء 
تمعلىء نفسه قوة وأملا .. وكانت الفعاة نموذجاً للجمال فياضة السحر 
والفعنة .. لطيقة المعشر حلوة الحديث . 

وكان یلد لى أن ارق تطور الغرام بين هذين العاشقين 
الرقيقين .. وأتعبع تلك النظرات الخفية المختلسة . وذلك الاضطراب 
الذى يحرر كليهما إذا ما التقت الأيصار وتحدثت الأعين . 

وكان أول لقاء لهما فى كوخ الرجل .. عددما خرج الفتى 
يتبعها » ذات مرة > فأدهشه أن يراها تنحدر من الطريق وتدلف إلى 
الكوخ . 

ترى أى شىء دقع الساحرة لزيارة عمه فى كوخه الحقير ؟ 
أتراها قد تعوّدت زيارته من قبل ؟ .. أتراها تعرف أنه عمه # 

واغتبط الفتى .. وسرّه أنه يستطيع أن يجلس إليها ويعحدث معها 
فى الكوخ » ولكنه كان يخشى أن تحتقره عندما تعلم أن ذلك الرجل 
الفقير هو عمه. 

ولم يطل به التفكير .. فقد اندقع إلى الكوخ » وأبصرته القتاة 
فيدرت منها صيحة دهشة .. وازدادت دهشتها عندما أبصرته يعاتق 
العجوز فى عطف وحتان . 

ومن ذلك اليوم بدأ الهوى يشد وثاقه على العاشقين ويطويهما 
فى تياره الجارف ء وبحره الفياض » وأصابتهما تشوة الحب , . فما عاد 
ييصر أحدهيا فى هذه الدنيا سوىي صاحيه ‏ 

ولم يعد غرامهما يخقى على أحد .. وسمع به أبوها فأوجس منه 
خيفة فقد كان یکره كل ما له حلاقة بسيده القديم .. ونهر الفتاة » 
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وحاول أن يثنيها عن حبها بكل ما لديه من طرق وأساليب .. ولكنه 
كان كالصائح فى بيداء » » وأخيراً قرر أن يرحل بفتاته بعيداً عن الفتى . 

وذهب العاشقان إلى صاحب الكوخ وقد ملأهما الحرن .. 
وسألهما فأنبآه بجلية الأمر . 


وصمت العجوز برهة .. ثم ربت على كتفيهما بحنان .. وطلب 
منهما ألا يحزنا فإنما يقضى الله أمراً كان مقعولا . 

وفى اليوم التالى لم يغد صاحب القصر إلى قصره . وظلوا ييحئون 
عنه عبتا طوال الليل .. وفى الصباح وجدت جننته ملقاة 3 فى أسفل 
الجبل » أعضاء محطمة » وأشلاء مهشمة ادر عد ا 
أزلفت قدم الرجل مصادفة فهوى ا د 
فيها حتقه ! الله وحده أعلم بذلك .. 

وعلى آية حال لقد تزوج الفتى من الفتاة وأصبح هو صاحب 
الضياع والقصور .. ويذلك صعد بساكن الكوخء مرة أخرى إلى 
القصر ! .. وفى مكان الكوخ حفر قبر_وضعت فيه حطام الجفة .. 
وهكذا كان الکوح لارجل أول مأوى وآخر مثوى !! 


توووم 


تالافك 


كان الوقت بين الظلمة والضياء .. فالشمس جرت لمستقر لها » 
تأركة حواشيها الحمر كأنها ستار أسدل على الضوء والحياة » ويدت 
النيجمة الأولئ فى أقصى الأفق تسطع فى لألاء وبريق » وقد اجترأت 
على الظهور ء ولم يخعف ضوء التهار بعد ١‏ خكأنها معتدة بنورها » وائقة 
من أن تور الشمس الغائبة لن يطغى عليه » أو كأنها تدرك أنها فى مستهل 
الحداة ر يقت ی .. وأسندت السيدة الشنابة ظهرها إلى 
الشجرة الضخمة اأقائمة أمام الدار » وسيح بصرها فى الحقول الخضر 
المترامية الأطراف » وهب تسيم المساء البارد فلقح وجهها . 

كان كل شىء كما عهدته »> من زقزقة عصفور إلى نقيق 
صرصور .. وقد عاد القلاحوث إلى دورهم يترتمون بأغائيهم المرحة 2 
لم يتغير شىء ألبتة مما تعوّدت رؤيته كلما وقفت وقفتها هذه . . حتى 
هذه الدملة الضعيلة ما زالت تكرر محاولتها للصعود على جذع الشجرة 
الأملس . 
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کان كل شىء كما هو .. عدا قلبهاء ققد کات سرا 
کسیراً .. وكانت تتوجس فى نفسها خيفة وتتوقع شرا . .. فللمرة الأولى 
معذ سبع سنين تقف وقفتها تحت الشجرة الضخمة وحيدة منفردة » وقد 
تعوّدت من قبل أن يصاحبها زوجها المحيوب . 

أما الآن فقد شعرت » وكأت بيتها وبينه مابين السماء والأرض » 
وأحد ت كان أمرهسا معاً قد شارف النهاية » وأن كل ما بينهما خلال 
تلك السنين السيع الطوال قد أصبح كأن لم يكن . 

قلبت البصر قليلا قيما حولها بين هذه الأرض الخضراء الطيبة .. 
وتلك الدار الجميلة الهادكة » التى نعمت بها سينا من الدهر » ثم سألت 
نقسها هامسة : 

هل الزمان معيد فيك لذتنا 

أُم الليالى التى أمضعه ترجعه ؟ 

وبسطت كفها أمام عينيها » فإذا بها جافة خشنة .. ذهب برقتها 
العمل المضنى فى الدار» وأضرّت بها الحياكة والطهو » وتربية 
الضغار .. وبدت تقارن بين هاته الكف » وكف المرأة الأخرئ' الغضة 
البضة » الجميلة الناعمة » التى عادت إلى زوجها يعد سبع سنين طوال » 
فاستطاعت أن تلتهمه بين فكيها » وأن تخرجه من حظيرتها » بنظرة من 
عينيها الساحرتين وإشارة من بتانها الحلو الجميل . 

وعادت بها الذاكرة إلى عدة سنين حلت » حين قال لها زوجها 
ذات مرة : 

شك أنها لو عادت إلى فى أية لحظة » فسأّعود معها . 


لست وى كاعد 


واليوم » بعد هذه السنين الطوأل .. بعد أن ظنت أن المرأة 
الأرى لن تعود أيداً .. إذا بها تهبط إليه لتترعه من داره الهادئة .. 
وزوجته الوفية وولديه الجميلين .. نعم سيعود معها وتحت إيطه لوحاته 
الزيتية الجميلة » إلى الدنيا الصاعبة التى كان يعيش فيها قبل أن تتروجه 
وتضمه إلى وكرها الهادىء .. نعم » سيعود إلى الذنيا الى كان يجب 
أن يعيش فيها لو لم تعترض هى طريقه .. سيعود إلى دنيا الشهرة .. 
ودتيا المجد . 

ورنت فى أذنيها ضحكة المرأة الأخرى » وقد ذهب زوجها معها 
ليقودها » ويوصلها إلى أول الطريق » ثم سيعت أقدامه وهو يعود 
وحيدا » واقترب الصوت منها رويدا رويدا . 

وكانت حمرة الأفق قد بدأت تتحوّل إلى لون قاتم داكن .. 
والنجم اللامع الوحيد لم يعد بعد وحيداً » فقد رصعت السماء بالكثير 
من أمثاله . 

وأغمضت عينيها .. كانت تعلم أنه سيأتى إليها » فقد تعوّد دائماً 
أن يفضى إليها بدحيلة تفسه فى هذا المكان .. وسمعت هذه الشجرة 
الكتوم كل أسرارها وأحاديثها فلابد أن ياتى الآن ليخيرها ما انتوی 
فعله » وما أجمع عليه أمره .. وتساقطت عبرتان من بين أهدابها المغلقة 
وهمست لتقشها : 

.- إذا عاد إلى المرأة الأخرى ء فليس لى أن أشكو » لقد أخذته 
منها من قبل ء فلها أن تسلبنى إياه .. وكفانى متعة تلك السنين الخوالى 
فلن. يستطيع كائن ما أن يسلينى متعة ذكرياتها . 
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ومر الماضى فى مخيلتها .. تتابع صوره فى سرعة البرق . 

فى ذات يوم منذ سبع سنين كانت تجلس جلستها هذه تحت 
الشجرة المعهودة .. ٠‏ تمن سمحت صوت عربة تقف فى الطريق أمام الدار 
الكييرة ة المجاورة » ثم قزل منها شاب غريب عن الناحية » وتقدم إلى 
اا 
وظدت الرجل يحتاج تبعض الما لنقفسه أو لعربته .. فهست 
بالتقدم من الفتى لعشيره أن الدار مهجورة لايقطتها سوى الحارس 
العجوز .. ولكن لشد ما أدهشها أن رأته قد دقع باب الحديقة بيده 
وتقدم فى ثقة كانه صاحب الدار .. ثم نادى الحارس باسمه .. قتقدم 
منه العجوز » وحياه بشوق » وساله فى لهفة : 

- خيراً ياسيدى .. ترى ماقا جاء بلك فى مثل هذا الوقت ؟ .. 
ماذا دقع بنا فى ذاكرتك بعد طول هجر ونسيان ؟ .. إنى لم أرك منذ 
كنت تصطاد على شاطىء الترعة «بالبنطلون القصير؛ !! 

وقهقه الفتى + 

ج مازالت ذاكرتك قوية «ياعم محمدة إنى انوي أن أقضى هتا 
بضعة أيام لأنى فى حاجة إلى الراحة وان كنت شى أن يقتلني الل . 

- لانخف .- لدينا الكثير من وسائل محارية الملل » وخصوصاً 
إذا كانت المسألة بضعة أيام .. سأجهز لك «ستارة؛ لصيد السملك . 
وبددقية لصيد الطيور » ولدينا كذللك نوع آخبر من الصيد .. أغلب طت 
أنه هو الذى سييعد عن تفسك الملل , 

. ثم تقدم العجوز وهمس فى أذن الفتى بضع كلمات لم تسعطع 


هی أن تميزها » ولكن الفتى صاح مقهقهاً : 
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- يا لك من خبيث .. ألا تعلم أنتى حاطب الآن » وأنتى على 
وشلك الزواج .. إن هذا التوع من الصيد محرّم على . 
وسار الفتى متجهاً قحو الدار > وكان بمشيته عرج حفيقف »> 


فسأله العجور : 
- ولكن ماذا أصابك ياسيدى ؟ إنى أراك تعرج ! .. وأرى بيدك 
أثرا لجرح ! . 


ب حادث سيارة بسيط .. لا أرى أن تخير به أحداً .. لقد أتيت 
إلى هنا لأنقه منه » لأننى لا أود أن يعلم به إنسان . 

واختفی القتى داخل الدار .. وجلست هى تقكر فى أمره .. 
لاشك أنه ابن الرجل الثرتى صاحب الدار » وصاحب تلاك الأملاك 
الواسعة .. وأغلب الظن أنه فتى مدئل عابث .. ولاشك أنه قد أصيب 
فى حادث عرية مع إحدى إلقتيات العابثات » وهو على وشك الرواج » 
ولايرغب فى إثارة فضيحة حوله .. ولذا ققد حضر إلى هنا ليخفى اثار 
الحادث ء ثم يعود بعد ذلك إلى خطيته . 

هذا هو ما استطاعت أن تستنتجه من حديث الفتى .. على أية 
حال هو لايهمها فى قليل ولا كثير .. فهى تكره هذا التوع من الرجال . 

كانت الفتاة تقيم وقعذ مع أمها .۔ قد توفى أبوها تاركنا لهما 
بضعة أفدتة كان ريعها كافياً لأن يهيىء لهما حياة متوسطة هادثة .. فلم 
تحاولا أن تتركا الدار » واستمرتا على الإقامة فيها دون تغير يذكر في 
حياتهما . 

وعادت الفعاة إلى دارها فقصت على أمها قصة الفتى وأنبأتها أنه 


ندا نه 


قد أضحى لهما جار جديد لبضعة أيام .. ولم يبد على المرأة شىء من 
الاغتباط يجارهما الجديد وقالت لها فى شيه تحذير : 
- إياك وهذا التوع من الرجال .۔ فهر أنانى أحمق .. لا يأبه 
إلا لمتعته» ولا يهمه إلا إرضاء نقسه . 
- وأحست, الفتاة بيعض الخجل ء وندمت على إظهارها الاهتمام 
بمجىء الفتى وعزمت فى نفسها على أن تعتيره غير كائن . ١‏ 
وفى البوم التالى صادقت جارها الجديد وجهاً لوجه قحياها فى 
أدب ورقة ع فرت عليه ياقتضاب .. ولكنه أقبل عليها يحدثها كأن 
بينهما ودا سابقا وصداقة قديمة . 5 

وكان الفتى حلو الحديث » لطيف المعشر .. فلم يسعها إلا أن 
تنصت إليه .. ولم تجد هناك مبرراً لاف با حا 
معدودات .. وما دامت لاتحس له ختطراً على تفسها فهى تعلم أنه على 
وشك الزواج .. وان كل ما يطلبه هو أن يذهب عن نفسه الملل 
والسآمة . 

e)‏ الأيار فازدادت أواصر الصداقة يينهبا» وأصيح كل 
منهما » يجد سروراً في لقاء الآخر » ولم تعد القتاة تحاول تجتيه أو 
الحذر منه وخاصة بعد أن التقت به أمها فلم تجد قيه ذلك الفتى العايث 
الذى كانت تخشى منه على ابتتها بل وجدت فيه فتى مهذبا رقيقا قويم 
الخلق سليم القلب . 

ولم يحس الفتى - كما كان يتخيل - بای ملل يتطق إلى 
نفسه .. فقد سره كل شىء فى حياته الجديدة » وأعجبه كل ما حوله : 
ذلك الهواء النقى وتلك الخضرة التى لايكاد يدرك البصر مداهاء 


س و الم 


والحرية التى يتمعع بها وأخيراً هذه الفتاة الصديقة التى تبين فى نفسها 
رقة وعذوبة لم يتبيئها فى كل من صادفهن من الفتيات . 

وكانت الفتاة قد تعوّدت أن تجلس فى كل مساء تحت هذه 
الشجرة العجوز .. وفى جلستها هذه كانت قحس أن هموم يومها قد 
ببأت تعطاير وتعلاشى كما يتلاشى الدخان فى أجراز الفضاء , 

قفى قات مساء .. بيدا كان الفتى عائداً من جولة فى الحقول 
اقترب من الشجرة فإذا به يحس يشبح يقف أمامه فجأة » وعندما تبين 
من خلال الظلمة أنها الفتاة .. صاح ضاحكا : 

- الشد ما أفزعتني .. لقد ظتنتك والله جنياً قد رج من جوف 
الأرض » قلقد غيل إلى أنك قطعة عن الشجرة . 

وابتسمت الفعاة وقالت : 


- ومن قال لك إنى لست قطعة منها . . لقد تعودتها » 
وتعودتتي > حتى أصيحت لا أكاد أحس بالهدوء والطمأتينة إلا فى 
جوارها . 5-7 7 0 

- إذن لحد ما يوُسفنى أنى أزعجتك فى وحدتك » وأنى قد 
أقسدت عليك هدوعك وطمأنينعك . 7 

الأمر لايستدق الاعتذار .. فلا أنا بأنانية ولا الشجرة بيخيلة » 
وكلاناً يسمح للغير يمشاركتا فى أحلامنا الهادئة إن كانت تمتعه 
الأحلام . 

وضحك الفتى ثم جلس بجوار الفعاة . 

وقالت القعاة إن أباها قبل أن تفقده قد اخبرها أن الحياة ليس فيها 
مايحق أن يحزت المرء من أجله ء وآن عليها كل يوم قبل أن تنام أن 


“e سل‎ 


تحضر إلى هذه الشجرة الحنوت وتدفن همومها فى. جوفها .. ويعد أن 
تناجى النجوم تذهب إلى فراشها قريرة العين ناعمة البال . 
0 ولم تكن الفتاة تعرف أنه يجيد الرسم بمثل هذه المهارة إلا عندما 
رأته ذات يوم وقد أت رسم إلشجرة العجوز .. فما كادت تنظر إلى 
الصورة حتى شعرت أنه لابد أن تكون أكثر من صورة فقد كان الناظر 
إليها يكاد يحس ضخامتها ويسمع حقيف أوراقها » ولم تعمالك الفعاة 
أن صاحت : 
- بديعة ! 
وضحك الفتى.. ثم قال : 
- ليك تخيرين ابی بهذا 
وتعجبت الفعاة : 
- أباك ؛ هل ينكر عليك قنك ! ؟ 
يم إن حياتى أمامه مزدوجة .. فالدكتور جيكل يقوم أمامه بدراسة 
القاتون حيتث يرغب هو فى أن أكون خليقعه قى السحاماة > والمسعر 
هايد غارق من خلفه فى لوحاته الزيتية وفى دراسة الرسم . 
وصت لحظة .. ثم قال فى حدق : 
- لا أدرى لِم كل هذا الإصرار امن جانيه ؟ لعن الله القاتوت 
ودراسته .. هو سيب شقائى فى هله الحياة .. ولولا تهديد ابی إياى 
عندما وسبت قى الامتحان السابق » لما شربت حى ثملت »> ولا 
حدثت لی هذه الحادثة التى كادت تودى يحياتى .. على أن كل هذا 
لایهمنی .. فسأعود بعد أسبوعين أو ثلاثة وسأقذف فى وجهه بكتب 
القوانين وأخبره أنى لن أقعل شيعاً سوى الرسم وليفعل بعد ذلك مايشاء . 
س 


ومد يداه فى جيبه ثم حرج حاقظته .. وأظهر منها صورة فتاة 
ساحرة شقراء ثم قال : 

هذه حطييتى .. ما رأيك فيها ؟ 

س آية فى الجمال . 

3 ماذا تقولين إذاً لو أبصرت بالمخلوقة ذاتها ء > لاأدرى اثر غيابى 
عنها يهذه الكيقية .. لقد أرسلت لها خطاباً أخبرها بما حدث » ولكنها 
لم ترد على كعادتها دائماً .. فهى أيداً فى رضا وغضب .. على أية 
حال ! لن يأخذ الأمر منى أكثر من قبلة تعيد إليها الرضا مرة أخرى . 

ok‏ كما كما 

وفى ذات يوم افتقدته فلم تجده » ودخلت عليه حجرته فإذا به 
قد دفن رأسه بین كفيه » وقد طرق فى حزن مخيف .. وعجبت له 
وو الطروب الذى لايتقطع صفيره إلا لضحك أو غناء .. وهزت كتفه 
متسائلة عما آحرته .. رفع رأسه صامعاً وقال : 

- لاشىء - 

- لايمكن .. لابد أن هناك شيعا خطيراً . 

وقبل أن يجيبها وقع بصرها على إحدى المجلات الموضوعة 
أمامه وقد تشرت بها صورة خطيبته بمناسبة عقد زواجها على رجل ثرى 
شهير وسألته فى حزن : 

- هل تحبها كثيراً ؟ 

- قوق مايتصوّره عقل بشرى .. لقد لفظنى لفظ النواة » ومع 
ذلك لو عادت إلى مرة أخرى فلن أحجم لحظة عن الذهاب معها . 


بت و م 


وفى ذات صباح .. دحلت الفعاة على أمها لترتیب احجرتها فإذا 
بها مازالت نائمة » وهى التى لم تتعود قط أن تتأخبر فى فى التوم إلى مثل 
هذا الوقت .. ولم يكن هذا شذوذاً من الأم لأنها لم تتعود الشذوة .. 
وكل مافى الأمر أنها قذ عجرت عن الاستيقاظ .. فقد فارقت الحياة . 
وفى اليوم التالى عندما جلست الفعاة حزينة تحت الشجوة ۲ حضر 
إليها الفتى وجلس بجوارها فى صمت ووجوم . 
وكانت تحر بالرهبة تملا نفسها إذ لم تكن تتصور كيف تعيش 
وحيدة فى هله الدنيا الموسشة وكانت تود لو أطال الفتى يقاءه .. فقد 
كانت تٹ تشعر فى جواره كثيراً من الهدوء والاطمعنان . ولكدها كانت تعلم 
أن رحيله قد بات قریاً ۔ 
ولم يكن لها أن تطلب منه البقاء » فمثله لم يتعود هذه الحياة 
الهادئة المملة » ومهما أعجبعه الحياة هنا .. فلن يكرن ذلك إلا لمدة 
قصيرة ء يعود بعدها إلى حياته الصاتمة . 
وتحدث الفعى فى صوت يملوّه الحنان : 
i —‏ لواقع أفى لاأتصور كيف يمكنتى أن أغادر هذا المكان الذي 
ملا كز . لقد استطعت فى هذه المدة ١‏ ة أن 7 فراغاً 
ل قلبى . فى القصيرة ر 
كيرا فى نفسى » ونی لأحس من قرط ما تعوّدت رؤيعك كأننا قد ولدنا 
معأ .. إنى أشعر بضرورتك لى ء ولا أكاد أشك لحظة أن مغادرتى هذه 
E e‏ 
وكانتت صامتة لاتتحدث .. ولكن صمتها كان بليغاً ‏ 


وأردف و2 


كر 1 عبد 


- إنى سأوجز القول وأكون فيه صريحاً كل الصراحة » فذلك 
خير لنا وأيقى » لن يمكنى أن أغادرك الآن . لقد حدثتك عن فتاتى 
الأخرى » والواقع أنى لن يمكنتى أن أعطيك ما أعطيها .. ولكن إذا 
قبلتتى زوجاً » فسأججهد أن أكون زوجاً صالحاً . 

وشعرت الفعاة أن هذا غاية ماتعمناه » قأطرقت ثم همست : 

- وسأكون أنا الأحرى كذلك . 


نما كما ثم 


ومرت الأيام سراعاً .. وأنجبا طفلين » وتعوّد هو حياة الريف > 
وكان يقضى فراغه فى الرسم ء فانتج بذلك عدة لوحات .. منها بضح 
صور لفتاته القديمة وصورة عجيبة لزوجته بجوار الشجرة . 

وكانت حياتهما هادئة سعيدة .. حتى كان ذلك اليوم الذى 
قؤجشت: فيه بسيارة قف فى الطريق وتتزل منها سيدة » اسعطاعت أن 
قميز لأول وهلة أنها خطيبة زوجها التى صرقت عنه » وتبعها صديقان 
لها : رجل وامرآته . 

وشعرت بقلبها يعتصر فى جوفها .. وأمضوا عندهم اليوم » وكان 
زوجها شديد الغبطة والمرح كانه قد عاد عشرات الستين إلى الوراء ل 

وكانت قصة مجيئها فى هذا اليوم .. هى أنها قد طلقت من 
زوجها » وأنها كانت فى نزهة إلى اليف مخ ها وزوجها الذى 
أقام معرضاً للرسم فى القاهرة » وأنهم قد مروا على هذا المكان قأخيرت 
صاحبيها أن لها صديقاً قديماً ماهرا فى الرسم ودعتهما إلى زيارقه لاله 
على ماتذكر قد تزوج فى هذه اليلدة . 


س 8 # اعم 


وفى نهاية اليوم شعرت صاحيتنا أن النهاية قد حلت ء فقد كان 
زوجها متلهفاً إلى صاحبته القديمة » وكاتت د أصيحت ا 
وقد شاهدوا لوحاته ودعوه لعرضها بالمعرض الذى أقامه الرجل ء فقيل ؛ 
ووعدهم باللحاق بهم . 

وشعرت الزوجة أن القعاة تحتقرها .. وأحست بالحزن يفيض فى 
جوانحها » وبالهموم تملا نفسها .. فتركث الجميع » وتسللت إلى 
حيث عوّدما أبوها أن تدفن همومها تحت الشجرة الحنوك . 

K KC xk 

وبعد أن ودّع زوجها المرأة الأحرى وصديقيها .. صمعت وتم 
أقدامه تقترب منها » فأغمضت عيتيها » وشعرت بالاقدام تقعرب رويدا 
رويد » وأعدت نفسها لاحتمال ما تتعظر عن حديث قد يعصف يحياتها 
فتذهب مع الريح .. وسمعت صوت زوجها » وشعرت بيده تريت على 
كتفيها » ففتحت عينيها » ورات زوجها وقد اتبسطت أساريره » وتهلل 
وجهه » وقد أمسك بيده بعض زهرات مما كانت المرأة الأخرى قد 
وضعتها فى صدرها . 1 

وجلس جانباً كما تعوّد أن يجلس ثم قال : 

- ما رأيك قيها ؟ 

- جميلة ولاشك .. 
1 - إنها لم تغير يتاتاً .. هذا السحر فى عيتيها لم بيطل يعد .. 
ساذهب معهم غدا لعرض لوحاتى هتاك .. ققد وعدتهم بذلك . 

وصمتت الزوجة .. ثم ألقت سؤالها فى خفوت وصمت : 


الى طعا سه 


- وهل ستعود ؟ 
وضحك الرجل ۽ ثم لف ذراعه حولها > ودفع إليها الزهور التى 

كانبت فى صدر المرأة الأجرى وقال : 

- هذه الزهور يعشقها المرع لجمالها وروتقها » ولكتها عندما 
تذبل يتحول عنها القلب سريعاً . 

ثم رفع بصيره إلى الشجرة الضخمة وأردف : 

- ولكن هذه الشجرة التى لن تخذل المرء على مر الأيام » ولن 
يدب فيها الذبول على مر السنين » أبقى فى التفس وأكثر استقرارا . 
وكذلك أنت والمرأة الأخرى .. أنت أشبه بشجرتك » وهى أشبه 
يزهورها .. لقد ظلت عالقة بنفسى هته الستين السبع الطوال » ولكن 
عندما عادت وجدت أن حيها لايعدو أن يكوت وهماً من الأوهام 5 
وتطاير من نفسى كالهشيم تذروه الرياح . 


د 


7 ار 

عللانى فإن بيض الأحانى فنيت والظلام ليس بفان 

فنیت بيض الأمانى .. وقد كانت زاده فى سود الليالى » ومتعته 
فى الحياة وسلواه .. وكانت ملءجأه عندما يحرم الملجاً » وملاذه عندما 
يقتقد الملاذ . 

أمانيه الحلوة قد ذهبت هباء .. وكيف تذهب أو تفتى وهو 
صائعها ومبدعها من تسج تفكيره وخحيوط أوهامه . 

كان الفتى شاعرى النفس ١‏ مرهف الحس .. وكان يعشق فى 
الحياة كل مايثير كامن الشعور ويوقظ هاجع الإحساس .. وكان فنانا 
بطبيعته » وإن لم يبد للناس أنه فنان ء إذ لم تكن نفسه موجهة إلى نوع 
معين من القن » ۽ فلم يكن وساءاً ماهراً » أو أدياً عبقرياً » أو شاعراً 
ملهماً .. ولكئه كان يعشق كل تلك الفنوت » ويجيدها يعض الإجادة .. 
ولو تغرغ لواحد منها لوصل فيه إلى الإتقان .. . ولکته هو نفسه لم يكن 
بحس أن ديه القدرة على التفرغ لأحدهاء إما لأنه كان يحيها جميعاً 


E 


بقدر واحد » وإما لأنه كان يعتقد أن قدرته فى أى منها محدودة 
فلا يمكن أن تصل إجادته لها مهما حاول التفرغ إلى أكثر مما وصلت 
إليه > لأن هذه المقدرة قد وزعت فيما بينها جميعاً . 

كات يسمع الغناء الجيد فيحس أنه قد حمله إلى عالم جميل ناء » 
ويطرب منه إلى حد البكاء .. وكانت له قدرة على محاكاته »> وکان 
يجد متعة فى ذلك .. فلا يكاد يكف عن «الدندتة» والخناء حتى فى 
أشد أوقاته ضيقاً وحرجاً . 

وكان يرى الرسم الجميل فيبعث فى رأسه نشوة ويملؤه طرياً . 
وعندما كات يرسم بيشر عمله بالتجاح لو أكب عليه » ولكنه لم يعرف 
الإكباب إذ كان سريع الملل . 

وكات يقرأ الشعر والأدب ء فيلذ له الطيب منهما كما يلذ لمم 
الأكول أطيب الطعام » وكما تلذ الراح لمن الخ رازا یا 
فلم يخفق فيهما . 

كل ذلك اجتمع الفتى فجعل مده كتلة من شعور رقيق وإحساس 
فياض » وكات الأمر الطبيعى الذى يحتمه كل ما ملا نفسه من شور 
وإحساس وحب للفن .. هو أن يصيح الفتى عاشقاً مستهاماً ويا 
مولعاً . 

وهذا هن بالفعل ما صار إليه أمر القتى بعد . 

كان الفتى يعتبر الحب فنا جميلا كالشعر والرسم والغتاء .. وكما 
أنه كان يجد فى نفسه القدرة على الاستمعاع يلذة الغناء من عشرات 
المطريين .. مادام الغناء جيداً . فكذلك كان يجد فى نفسه القدرة على 
الاستمتاع يحب عشرات الفتيات » مادام نوعهن كذلك E‏ 


E‏ د 


وعندما التقى بها أول مرة ‏ . کان بقلبه يضع -حسناوات من اللاتی 
يستطيع حشرهن فيه مهما ازداد عددهن .. ونظر إليها لأول وهلة » 
فوجدها على حد قوله «مش بطالة» فأفسح لها ركناً من قلبه لتقبع فيه 
'بجوار زميلاتها من المعشوقات . 
ولكن الفتى كان عباطعاً فى ظنه .. إذ لم تكن الفتاة من نوع يقنع 
يركن من القلب » بل كانت أشيه بالدول المستعمرة الكبرى الى تحاول 
ES‏ جر يا ل ين 
الفتاة يسع فى قلب الفتى ا وقي کل لا كانت تطود عند إحدى 
ساكناته .حمى انتهى الأمر بالفتى إلى أن وجد قلبه ق قد عملا إلا منها إذ 
. علأقه واستحكمت فى جواتيه . 
وجد فى الفتاة أنشودته العذبة وتحنه الجميل .. ورأئ أن غيرها 
قد بدا بجوارها تشارا لايطربه ولايشجيه . 
وكانت أحب الأوقات إليه تلك التى كان يخلو فيها إلى نفسه 
بعد بالمشناء » قاج فى إحدى ارات ود با زوج مر 
نحو السماء . 
كان الفتى يحس فى ذلك الوقت أنه ليس من أهل الأرض .. إذ 
يحمله خياله الشاعرى الرقيق » ويطوف به محلقا فى سماء المتعة 
والتعيم . ا 
إنه يجد فى ساكنة قليه الجديدة نوعا لم يالقه من قبل .. فقد 
كانت ساكنة مجهدة مضنية .. فى أمورها عجب .. وفى تصرقاتها معه 
غرابة وشذوة . . كان الفتى قد تعرّد أن يرى فين استطعن اسرب إلى 
قلبه نوعين : نوعاً يعرض ء ونوعاً يقبل . . نوعاً يمنح » ونوعاً يمع . 
نوعاً يبعث الأمل فى النفس .. ونوعاً يحرقها باليأس .. وكات يتهى به 
e‏ ]يه 


الأمر إلى أن يعمل تصفية لما فى قلبه . . فيطرد مته- أولفك المتعبات 
مكتفياً باللاتى متحته من قلوبهن الخصبة ما أمسك رمقه » وروی 
ظيأه . 

أما هذه الساكنة الجديدة التى لم تقبل الاستقرار فى قليه إلا بعد 
أن أجلت عنه جميع ساكناته جلاء تاماً .. فقد کانت من نوع استعصى 
عليه قهمه » وعسر عليه إدراكه . 

كانت الفعاة لاتممح ولاتمتع » ولاتعرض ولاتقبل .. كانت تملا 
النفس بالأمل » وتحرقها باليأس .. كانتت فى كل 0 غير 
مقهومة .. كانت ترق له بلا سيب » وتتجهم بلا سيب .. قدئيه مرة 
وتقصيه مرات .. وكاد اليأس يتملكه فهم بطردها من قلبه شر طردة .. 
إذ لم يكن من التوع الذى ييكى على غرام . وكات غرضه الأول من 
الحب هو إسعاد نفسه فإذا ماأوشك الحب أن يشقيها قتله فى مهده» 
ولفظه لفظ النواة . 

هم الفتى أن يقصيها عن نفسه فيتجاهلها كما تتجاهله » وينكرها 
كما كانت تنكره » ولكنها - لشدة دهشته - أبت عليه ذلك .. فقد 
جلس إليها مرة فإذا بها تقبل عليه » وإذا به يكتشف فى نفسها رقة 
وعذوبة جعلته ينسى كل ما كات من إنكارها له . فأقيل عليها بنهم 
ولح وال ل E‏ قحدثت إليه کان بيتهما قديم 

.. ووجد الفتى نفسه يتدفع فيقص عليها مبلغ إعجابه بها ولهفته 

۴ ا و ا ا 

عليها الرضا والقبول » وكان أكثر مايشمله متها ابتسامة عذبة يرى هو 
قيها ألف معنى .. أبتسامة تعلو شفتيها الرقيقتين كلما القت نظراتهما » 
ولعلها كانت تطقىء بالابتسامة ماتشعله فى قلبه بنظراتها المحرقة . 

ا 


وحدثته عن نفسها فأدهشه أن يعلم متها أنها تعالج من مرض 
أوشكت أن تبل منه .. فقد كان لاييدو عليها أى أثر لمرض »ء اللهم 
إلا تلك اللمحة البسيطة من الحزن التى تبدو فى أفق نفسها » وذلك 
الأثر الخافت من الضعف الذى يلمحه فى عينيها » والذى لايستطيع 
المرء أن يميزه إلا عن قرب » وبعد طول تحقيق . 

'وافترقا والفتى يحس للفعاة ببوع من الحب لم يعهده فى لفسه .. 
حب أسمئ: يكير من ذلك الحب الذى بياشره على سبيل التسلية » 
مجود من كثير من الأنانية التى كان يتسم بها الحب الذى تعوّده » فكان 
يحس أنه فى حالته الجديدة يود أن يعطى أكثر مما يأخذ » وهو الذى 
كات يأخذ ولايعطى .. وكا شعوره نحو الفتاة مليعا بالرغبة فى 
إسعادها » وفى إزالة تلك اللمحة الحزيتة من نفسها .. كان يتمنى أن 
تكون لديه القدرة على تهيعة أسياب الهناءة لها ء وإبعاد السوء عنها . 

ولكن الفتاة العجيبة أبت أن تهيىء له فرصة إسعادها » فقد صدته 
فى المرة التالية فى غير رفق » وتناست ما كان من آمره وأمرها » فكأنها 
با حدثته » وما أبعسمت له تلك الابتسامة التى حوت معنى وألف معنى - 

ما أغباه > وأضيق عقله ! لقد كان حسن الظن بالفتاة فخدعته 
بسراب حديثها » قد أخطاً حين وهبها من قلبه ماوهب » فهى لاتستحق 
إلا الإهمال والتسيان - 

والتقى بها مرة أخرى 11 

هذه الفتاة لابد أن يكون بعقلها شىء ؟ خبل .. جتون ٠١‏ 
يدرى نقد يكون ذلك هو المرض الذى تعالج منه وندعى أنها 


ey 
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قد أقبلت عليه فى هذه المرة إقبالا لم يخطر له على بال » وأنته 
من نفسها وقلبها بقدر ما أقصته فى المرة السايقة .. . لقد ملأته بالأمل ' 
العقب » ووجد نفسه قد جلس أمامها وهو يود لو يغرق يديها وقدميها 
بقبلاته .. إذ لم يكن يرجو منها أكثر من ذلك . 

والتقيا يعد ذلك كثيراً .. فكانت الفتاة غامضة كل الغموض » 
ميهمة كل الإبهام . 

تحَبه ! .. أو لاتحيه ؟ .. هذا هو السؤال الذى استعصى عليه 
أمره » وأعيته إجابته . 

وبدأ الفتى يتخبط فى ظلمة الشك والحيرة » ويحس بالضيق 
والشقاء » وبدأت خلوته إلى تفسه بعد العشاء تصبح ضرورة م 
ضرورات حياته وأصبحت ملجاً يلجا إليه ليفرغ من هم نفسه؛ 
ويستعيض عنه يسعادة من صنعه » ونعيم من تسجه . 

واكتفى من الفتاة بالنظر .. أما الباقى فكان يناله فى أجلامه وأمانيه 
عندما يضطجع فى الشرقة كعادته كل مساء » ويسبح بيصره وذهته فى 
أحماق السماء » ثم يذكر الفتاة بقوامها الفارع الممشوق > وبشرتها 
الصافية النقية » وشفتيها الرقيقتين الممعليعين عذوية وحلاوةء 
وابتسامتها .. ذات المعانى » وبعينيها اللتين يلمح فيهما بعض الألم 
و بعض الضعقف . 

وينساق الفتى مع أحلامه وأمانيه » فيمشح نفسه من الفتاة ما قد 
-حرم » ويعطيها من متع الخيال ما قد منع ء فييصرها بعين الوهم أقبلت 
عليه وقد شع من وجهها ذلك السحر الهادىء الذي يثمله وينشيه . 
ويدت بذلك «التيربون» الأبيض وقد عقصت به شعرها» كأتها أميرة 
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شرقية من أميرات ألف ليلة تحيط بها هالة من الفععة العجية .. 
E‏ د بعد بو ل لي 
مغناطيس يجذب إليه الأبصار فهى لاتتحول عنه ولاتحيد . 

ويرى الفتى نفسه وقد.أقبل عليها فى لهفة وشوق .. ولكتها 
تنظر إليه نظرة عابرة » وتكتفى بإيماءة خفيفة من رأسها وتصف 
ايتسامة .. فقد كانت ضنيتة عليه حتى بالسلام والايسام .. ثم تأعذ 
مكانها وحيدة فى ركن هادىء وتتصفح كتاياً فى يدها . 

ويراها الفتى وحيدة فيتجراً على الذهاب إليها ويستأذنها فى أن 
يجلس معها قليلا .. وقبل أت تأدن له يكون قد جلس » ويطلب متها 
أن تغلق الكتاب لأنه يود أن يسر إليها شيقاً فى نفسه .. قتغلق الكتاب 
وتنصت إليه .. ويقترب منها بعد أن بزيح معطفها الأحمر الذى وضعته 
يجوارها .. ثم يهمس إليها أنه يود أن تسمح له يأكثر من تلك النظرات 
العابرة » لأنه يحس أن له حقاً عليها > بل أكثر من ذلك يحس أنها شىء 
يخصه وحده دون غيره من الناس » أن الله لم يخلقها فى الحياة إلا 
لتمنح حيها نفسه لأنه ييصر فيها من الجمال مالا يستطيع سواه أن 
ييصره » حتى هى تفسها .. ولان صورتها المطبوعة فى نف 
والمعكوسة على فؤاده أروع من أن يستطيع كائن ن فى هذه الحياة أن 
يعخيلها مهما بلغ به التصور .. قحرام عليها أن تترك عمرها وعمره 
يذهيان سدى .. وحرام عليها أن تضيع لحظة واخدة فى غير وصال 
ولقاء .. وحرام عليها أن تمتع عابداً من أداء فريضته نحو معبوده . 

ويدو فى عينى الفتاة نظرة استسلام » وتمد يدها قتضغط على 
يده فى رفق .. وينظر الفتى حوله فإذا بالمكان قد خلا إلا منهما » وإذا 
بعينيها تخاطبان عينيه تقولان : وهنا لاثم تقح العين على غيرى وغيرك» . 
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ويمسك الفتى يدها بين يديه » ثم يرفعها إلى شفتيه ليمسها مسا 
رقيقاً . . وتقترب الفتاة مته لتسند رأسها إلى صدرہ ب ويمك أصايعه 
يتسر وجهها برفق كأن أعمى يتحسس وجه عزير لديه .. ثم ترفع 
الفتاة وجهها إليه » فيحس عبير أنفاسها الحارة يلفح وجهه .. وييصر 
شفتيها جمرتين ملتهبتين فيطبق عليهما بعنف كأنه يخشى أن تفلنا .. 
ثم يحس بیدها تحيط عنقه لتزيده ضما إليها .. ثم يروح فى نشوة 

هذه بيش الأمانى ثفني الظلام ولاكفنى » فقد يغمض الفتى عينيه 
على هذه الصورة الساحرة ويروح منها قى سبات عميق » حتى يوقظه 
واحد من أهل الدار ليدخل من الشرفة فيستلقى فى مضجعه حتى 
الصباح . 

وكانت للفتاة غيبات طويلة تختفى فيها عن يصره > ويتفقدها هنا 
وهناك فلا يلقاها » ثم تبدو له فجأة فيقبل عليها متلهفاً ويسألها عن سيب 
غييتها فتخيره أنها كانت مريضة » فيشعر بالأسى يتتلكه لأنه لايبلك 
زيارتها أو مواساتها فى مرضها وهو الذى لو خير لافتداها بنقسه 
ورو 

الا عا ماو ور مضا 0 
وأصاب الفتى ضيق وقلق » وحاول السؤال عتها فلم يفز بطائل .. 
ات دع كل جل دف أن ماعا فوسل لی سمط مث 

بين أثتين جلسا بجواره » قال أحدهما للاخر : 


- ان ذکر تلك الفتاة اللطيغة التى كانت تضح على 0 
«تيربونة أو «أشارب» .. تلك الفتاة ذات المعطف الا خفن ب تصدق 
أنها ماتت ؟ 

f 
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١‏ واستقرت لفظة «مسكينة» فى أذن الفعى كأنها درى قببلة انقجرت 
فى رأسه . ترى أحقاً ما قاله الشقى ؟؟ أيمكن أن يكون حديثه صادقاً ؟ 
أيمكن أن تكون فاته هى التى يتحدثان عنها ؟ الفتاة ذات التيريون 
والمعطف الأحمر ؟ 

وقفز من مكانه فقيض على ذراع الرجل بشدة وسأله كأن به 
مسلا من تون .. وتعجب الرجل ودهش من حمق القتى » ولكنه أكد 
له بيساطة أن ما قال هو عين الصدق . 
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ودهش أهل الفعاة من ذلك القتى الواجم الحزين » الشارد اللب > 
الاه الفكر » الذى انتحى تاحية من المقيرة وانهمك فى بكاء صامت . 
بكاء يكاد يفنى فيه نفه .. ولكن واحدة فقط لم يدهشها الفعى › إذ 
كانت تعرفه تمام المعرفة كأنها أبصرته ماثة مرة » تلك هى العجوز 
«مربية» الفتاة الراحلة وموضع سرها . وکانت العجوز تعلم كل شىء 
عن الفتى » إذ لم يكن أحب إلى الفتاة من أن تقضى الساعات الطوال 
فى التحدث إليها عنه وعن حيها له . 

وأحس الفتى بيد رقيقة قربت على ظهره > والتفت فإذا بالعجوز 
تهتف باسمه » ودهش الفعى » ولكن العجوز أشرت له هامسة والدموع 
تتدفق من عينيها كأنها صنبور ماء . 

- أعرقك تمام المعرفة .. لم يكن يسعدها شىء قر أن تتحدث 
عنك ع كانت تخبرنى أن أكثر ما يؤلمهًا أنها كانت تجبر نفسها على 
صدك والإعراض عنك . كانت تحس أن الخير هو فيما تفعل .. كانت 


ست ديعن 


ترف أنها مريضة » وكاقت تكره أن تراك مندقعاً وراء سراپ حلاب 
أو أمل ذاو » لقد كانت تقول لى إتها لاتعمنى شيعا مثل رؤيعك › 
ياك له ع كانت تحب منك ألفاظ الرقة 
والعطف » وتحس يحيك الفياض يغمرها . .. كانت موقنة أن فسحتها 
قصيرة الأجل . فوجدت من الخير أن ا تر 
لانتعلق بها فتترك فى نفسك يعد ذلك فراغا .. ولكنها عندما 
الس ل ST‏ 
يذلك الجزء القصير من حياتها قدر ما استطاعت .- كم تمنت أن 
تراك .. مسكينة . 
خيس 


وعندما حل المساء » وسقط الظلام » خرج الفتى إلى شرقته 
قاضطجع فى سكون وصمت » وكان يحس بكل ما حوله كأنه غریب 
عته » بل أحس بأنه هو نفسه لم يكن هو من فرط ما کان يصطخب 
فى فوٌاده من أحزان وأشجان . 

وكان الفتى يستعين على الشقاء فيما مضى بأمانيه البيض التى 
كانت تسلب المر مرارته » والسىء سوءته وألمه » وتضيف إلى اللذيذ 
الممتح متعة فوق متعته . 

ولكن أمانيه فى تلك الليلة قد فنيت .. نضب معينها وحجف 
تبعها » قأصابها الغناء كما أصاب صاحبته » وأحس بحلكة الليل تشعد» 
وأرق ايلته فلم يغمض له حفن ء وطال به الظلام » وقد كان لايح 
به فى سابق لياليه .. وذكر بيت أبى العلاء .. ولم يدر أيهما الذى قاله > 
اهو أم أبو العلاء : 

عللانى فإن بیض الامانی قنيت والظلام ليس يفان 
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الليل اليل قر .. والريح ريح صر .. وقد جلس لاشتنا داخل 
الحجرة .. لانكاد نشعر بغضب الطبيعة وثورتها » إلا بقدر ما لسمعه 
من صفيرها وزئيرها من خلال زجاح الناقذة المحكم الإغلاق .. فلا 
يكاد يصل إلى إذاتنا من ذلك الصفير والزئير » إلا همسات خافتة > 
وأنات كأناة الفكلى . 

وقادنا الحديث إلى ذكر الجنون والمجانين .. وأحذ كل منا 
يقص مايعرفه من طرائف مسلية عن يعض المجاتين وأسباب جنوتهم » 
وصمت أحدنا عن الحديث وحدق بيصره فى انيرا المتراقصة » وبدا 
عليه الوجوم ء كات ذكرى أليمة قد أحذت عليه تفكيره .. وحيل إلى 
أن حدیشا عن الجنون قد آثار كامن شجونه .. فجذبته من يده وقلت 
مداعياً : 

- لعلك قد أصبت بالجبون فى يرم من أيام ماضيك المظلم ؟ 
ولكن حفف قليلا من حزئك » فمن منا لم يصب بالجتون ؟ 
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وکل الناس مجدون ولكن 
على قدر الهوى اتلف الجنون 
قرفع رأسه وقال فى حزن : 
- تعم .. على قدر الهرى اعتتلف الجنون -- وإقى لاذكر الات 
قصة رجل » جن من حلم راه ذات ليلة . 
وصعحنا فى دهشة : 
- حلم ؟ .۔ 
ع حلم ربد وإليكج العضة + 
كنت أعرقه منذ كان صبياً » وكنت أعرف فيه خفة الروح 
والمرح الدائم » والاستهتار بائحياة » وعدم الاكتراث بشىء . 
ودارت الأيام فخلقت من صاحبى رجلا » ولكنها لم تستطع أن 
تسليه مرحه واحتقاله بالمجوت واللهو والدعة . ١‏ 
وكانت له ابنة عم نشت معه فى داره » وكانت تتمتع بكل ما 
يحبب فيها صاحبتا من قلب جميل ووجه أجمل » ولم يكن هتاك من 
يشك فى أن الفتى والفتاة ستربطهما الأيام برباط الحياة . 
وكاتت الفتاة من جانيها قد شغفت به حياً .. وجعلت منه أملها 
قى الحياة ؛ ولم تكن تهتم كثيرأ أن يعلم الناس عنها أنها تحيه .. وما 
دامت سحروجه فعلا » فاى ضير عليها من هذا الحب . 
ولكن صاحبنا كان مركو الخطأ » ومحور الشذوذ » فقد كان 
بعيداً كل البعد عن التفكير فى الزواج » وعندما کان مزح معه أيره 
قائلا .: فإن الزواج هو الخطأً الذى لايد منه» كان يجيبه الفتى ضاحكا : 
«بل هو الخطاً الذى لابد من الحذر ميم . 
~~ 


وكانت طبيعته اللاهية تجعله أقرب لحياة العيث واللهو منه لحياة 
الاستقرار والهدوء . 


وفوق ذلك كله » فإن شعوره نحو الفتاة لم يكن ليتعدى ذلك 
الشعور الذي بحس به تحو تيه وأمه » ولم يكن يتصور قط أنها قادرة 
على أن تملا ذلك القراغ من نقسه الذى تملأه صاحباته العابنات 
اللاهيات ولا بمستطيعة أن تبعث فى رأسه تلك النشوة التي يبعثتها فى 
رآسه والحرارة التى يلان بها جسده . 

وكان من ميداً الأمر يأف أحاديث من بالدار عن زواجه بها › 
على أنها أحاديث لاتعدو الهزل والتفكه .. ولكته عندما بدأ يدخل دور 
الرجال ووجد آن الأمر قد بدأ يتخذ صبخته الجدية » لم يجد بدأ من 
أن يوقف الأمر عتد حده . 


ففى ذات يوم اتفرد اة 0 وأطلعه على دخيلة تقسه ؛ وأفهمه 
أنه لن يروج أبداً » فلا داعى لأن تتعلق الفتاة بوهم من الأوهام . 

وعلمت القتاة بالحديث » قصدمت به .. وتحطمت أماتيها 
وآمالها العذبة على صخرته . 

وحاولت أمه أن تخفف من لوعتها ء فكانت تكثر من السب فيه 
أمامها » وتكثر من ذكر عيوبه ونقائصه کی يتحول عنه قلبها » ويذهب 
حيها له : 

وخخطبت القتاة بعد ذلك لقريب آخر ء وبدت كأن الأيام أعادت 
السكينة إلى قلبها » وأنها بدأت تتسلى عن صاحبها القديم بخطييها 
الجديد » 
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وفى ذات وم شعرت الفعاة يتوعك غفيف ء ازداد على الأيام 
ثقلا » ثم تطوز فأصيح داء عضالا - 

وهزل القدر .. فيما هزل .. فخطف القعاة » وترك النفوس يعدها 
مشدوهة حيرى . 

وكانت صدمة لصاحبتا .. ولكن خفف من هول الصدمة > 
تأكده فيما بيته وبين نفسه › أنه لم يغرر بالفتاة قط ولم يخدعها » وأنه 
ويك إووعه E E N‏ 
لم يزد عن ذلك الذى كان يفعله مع أختيه .. وأنه على النقيض قد 
صارحها بالحق » قى الوقت الذى عر فيه الحق » وسادت الخدع 
والاباطيل . 

ما نما لما 

ومرّت الأيام .. وفى.ذات صباح طرق بابی طارق ميكر » فظتتعه 
بائع الجرائد » ولكننى سمعت من خلف الباب صوتاً حش يصيح : 

ل افع . 

وميزت فيه صوت صاحبى » فأسرعت إلى الباب وأدخلته . 


وكان شاحب الوجه ء فى عينيه أحمرار السهاد » وانزعجت من 


فيادرته بالسؤال : 

يرا ؟! 

فأجابنى فى صوت مضطرب : 

- هل تعرف من تستطيع أن تركن إليه فى تفسير الأخلام ؟ ‏ 
ال ع 


وكدت أذهل وظنعت أن صديقى “قد أصابته لوثة فرددت قوله + 

- تفسير الأحلام ؟ وما الداعى إلى هذه اللهفة ۽ وديك الصباح 
لم يؤذن بعد ء والئاس ما زالوا فى عقر دورهم 5 .. وأى حلم هذا الذى 
أقض مضجحك » وطير تفسلك شعاعاً » وملا روحك هلعا ؟ 

وارقمى صاحبى على مقعد قريب ».ربدا يتكلم : 

- هذا الحلم لايمكن أن يعنى شيعا » لايد أن يكون وهماً من 
الأوعام أو أضغاث أحلام .. هل تظن أن الأحلام كلها عبث فى عبث ؟ 

- خفف من حدتك » وهدىءع من روعك » وأخبرنى يذلك 


- هل تقكر آبنة عمى .. ؟ 

فقاطعته : 8 

- نعم آذكرها .. وأذكر قصتك معها . 

- لقد رأيتها هذه الليلة » رأيتها وأا ناكم كما لم أرها قط فى 
اليقظة . . لقد يدأ الحلم بدأية عجيبة » وانتهى نهاية أعجب .. للمرة 
الآولى تتراءی لی فى نومی بعد موتھا .. لقد قجعتى موتها كحت لى » 
وتملكتى الحزن لأنتى لم لم أستطع أن أهتيها فى حياتها » بعد ذلك الحب 
الذى كانت تكته لی .. ولكننى كنت أحس يبعض العزاء .. كنت معها 
رجلا فلم أغور بها ولم أعبث بعواطفها .. لقد بدأ الحلم بآن رأيت 

تفسی أجلس فى البهو مع أبى وأمى وإحرتی » وکات جلستى قبالة 
مسورته لوي لدیل وقد بت فيه جيل ساحرة ممسكة فی إحدى 
يديها بيعض الزهور » وكثيراً ما كنت أداعبها فى حياتها بقولى : 
الصورة خير من صاحية الصورة .. ورأت أمى أنتى أنعم النظر ا 
فى الصورة فقالت : 

سد ۷ س 


ولم أعتد من أمى أن تهزل وخصوصاً فى مثل هذا المقام ء 
ولكننى وجدت الجميع يؤمنون على قولها قى نفس واحد : 

- قتعم تتحرك . 

ولم رد أن أكون موضع هزلهم وخصوصا فى مثل هذا الموضوع 
الذى لايقبل الهزل » فصحت بهم : 

كقى سخرية . 

ققالت أمى بهدوء : 

- ياينى .. تأمل الصورة ! 

وحوّلت بصرى إلى الصورة وتأملتها قليلا . 

وهنا حدئت المعجزة .. أو حدثت الكارثة .. لقد رأيت الصورة 
كأ سح وسور e‏ 
تشم عیبر 

وظننت أن فى الأمر حدعة ء وأن القوم قد أجمعوا أمرهم على 
السخرية متى واألهزء بى .. فقمت من مكانى غاضباً أُبغى الخروج من 
الغرفة ولكن قدمى جمدتا فى مكانهما . 


جد يخ a‏ 


لقد تحركت الفتاة دال الإطار » ثم تركت الإطار ء وتقدمت 
نحو بخطى ثابتة » حاملة الزهور بيدها » وقد علت وجهها الابتسامة » 
تماماً كأنها على قيد الحياة . ويدأت توجه إلى الحديث : 

- فيم جلوسك هنا » لقد برئت من حيك ء ولم أعد بعد فى 
حاجة إليك » أو قد ظندت أن الله لم يخلق فى العالم غيرك ؟ لقد كنت 
بلهاء حين تعلقت بك كل هذا التعلق . 

وأحزننى كثيراً أن تكون غاضبة على مثل هذا الغضب ء وأطرقت 
فى وجل وحرن . 

ثم شعرت يأن من قى الحجرة قد بدأوا يتسللون خارجها » حتى 
أصبحت وإياها وحيدين . 

وأحسست بالطمأتينة تدب فى نفسى شيئاً فشيقاً > وبدأت هى 
تقعرب منى ء ورقت نبرات صوتها خامتات بالحتان والعطف + ثم قالت 
بصوت هامس » وريتت بيدها على كتفى : 

-هل أغضبك كلامى ؟ إنى لم أصدق فى حرف منه » ولكن 
كات لابد لی من قوله .. على الأقل لكى أحعفظ بکرامعی أمامهم » وعلم 
الله أنى كاذبة فى كل كلمة قلتها لك . 

وتقدمت منى حتى التصقت بی .. ثم جلست على ركبتى » 
وأتمت حديثها : 58 

- نعم .. علم الله أنى لن أبرأ من حبك » وأنى دائماً فى ا 
إليك » وأن الله لم يخلق لى فى هذا العالم غيرك . 

وشعرت بحب جارف نحوها » ولم أستطع أن أقاوم ذلك الداقع 
اخفى الذى يدفعتى إلى احتضانئها وتقييلها . 
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وعجيت فى نفسى ! لِم ضيعت هذه الأيام الماضية دون أن أستع 
ES‏ 
واحدة من كأسها الحلوة ؟ 

وكانت مناجاة عذبة. لم أذق مثلها قط فى حیاتی . 

وأخيراً ودعتنى باسمة سعيدة » وتوجهت إلى إطارها فاستقرت 
فيه » وتواعدنا على اللقاء .. بعد أن رجوتها أن تجعل اللقاء نهاراً .. 
بدلا من الليل .. حيث اللقاء فيه يخيفتى .. فوعدتنى بذلك .. وأخيرتنى 
أنها تعرف أين أكون فى النهار .. وأنها ستحضر إلى . 

K كما‎ XK 

واستيقظت بعد ذلك .. وقفزت من فراشى وأنا شبه مجتون .. 
وبى من الشوق واللهقة إلى فتاتى مالم أشعر يه نحوها فى إيان حياتها .. 
وكان أول” ما فعلته أنه ذهبت إلى الصورة وجلست أمامها . 

ولكنها كانت ثابتة جامدة .. لاروح فيها ولاحياة ..» 


م« * kK‏ 
وهنا صمت صاحبى .. ورأيت عينيه تدمعان .. ٹم همس : 
- إنى أريدها ياصاحبى .. إنى أعبدها . 


OT‏ ال ا لان د 
.. ولكنها لم تجد معه شيعا . 


وغادرتى .. ولم أره بعد ذلك قط . 


© ۳ س 


ولکنی قابلت أباه ذات يوم فإذا به قد دب فى وجهه الفناء 
وأصبح كأته شبح من الأشباح » وسألته عن ابته فمشنج وجهه ولم 
يستطع أن يخلب دمعه الذى أخذ يتساقط من عينيه » وقال + 

ونس دحك ا RS ESS‏ 


أمام صورة الفتاة الراحلة > ينعظر تحركهاء لتوافيه فى الموعد 
المضروب .. وأنه مايزال يتعظر اللقاء .. 


E 


وت( 5(7 
كان صاحينا محامياً فى الخامسة والثلاثين » وسيما أنيقاً . ولم 
يزل بعد أعزب .. فقد أحب الهدوء فى بيته » ولم يشا أن تعکر صفو 
هدوئه امرأة أي كانت » ولم یکن يدرى معنى أن يقيد الرجل نفسه بامرأة 
معينة بمحض إرادته واختيارة .. فى حين أنه يمكنه أن يعخذ لخدمته » 
أو لمتعتهء امرأة يغيرها حسبما شاء .. ووقنما يريد . 
وكان صاحبنا فى مكتبه يقلب بعض أوراق أمامه .. حينما دخلت 
عليه صاحبتنا للمرة الأولى » وكانت نموذجاً لأرملة فتية » فى شحوب 
الوجه » وذبول العينين » ولمحة الحزن والأسى التى كست وجهها . 
ولكن كان يطغى على كل هذا .. سحر وفتنة .. كانا يكفيانها أن تشير 
بأطراف أتاملها جاب إلى كل ما تطلب . 
ونهض ليحييها » وأجلسها على مقعد بجاتبه » وكان يعلم عن 
زوجها أنه قد توفى من شدة إدمانه الخمر » وكان يدرك أيضاً بالرغم 
مما كان يسمعه عته من مرح شخصيته ولين جانبه » فلاشك أن موته 
قد وضع حا لحياته المخمورة > وحياتها المضنية المرتبكة . 
عر ak Û‏ 


وكانت قد تحدثت معه تليفونياً قيل هذه الزيارة » وقصت عليه 
فى تبرات حزينة مجمل ماتطلب . فرجاها التكرم بزيارته حتى .يستطيع 
أن ينهى لها المسألة .. وحتى تستطيع أن تسرد له بجض التفاصيل التى 
كان برغب قى الاطلاع عليها . 

وعندما رآها تبين له تماماً أن الصورة التى كان قد كونها فى 
مخياته عنها عندما خخاطيته فى التليفون تختلف عن الحقيقة جد 
الاختلاف . فقد رآها جميلة فتية » لاتكاد تتجاوز الثلاثين من عمرها . 
وكات جمالها في بساطته ورقته يجعلها كثيرة الشبه بصورة الجيوكتدا . 

وبدأت هى الحديث فى موضوعها راسا دوت مقدمات . 
واستغرق حديثها مايقرب من نصف سماعة . قامت على أثره قائلة : 

- وعلى ذلك . فلابد من الحضور مرة أخرى للتوقيع على هذه 
الأوراق عندما تتكرم بتجهيزها ؟ 

-- نعم ياسيدتى .. يجب أن تكلون زيارتك فى مثل هذا اليوم 
من الأسبوع القادم .. لأنى سأكون قد أنهيت کل شىء . 

58 KKK 

وعحجب صاحينا لنفسه عندما وجد صاحيتنا قد شغلت حيزا كبيرا 
من تة فكيره . وهو - كما يعتقد فى نفسه - المحنك المدرب فى أمور 
الساء . فقد أحب الكثيرات منهن . فكان معهن كالصبى يلعب بالكرة » 
لاتشغله إلا بدو مياشرته با اللعب بها » فإذا ما تركها لم تعد تستحق 
منه التفكير . 

ولكن هذه السيدة كانت من نوع آخر لم يره من قبل .. لقد 
تسللت إلى نفسه . وتسرّيت فى دمه كانه حقن بها دون أن يشعر ء 
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وکان يظن أن فى بساطتها .. وهدوئها .. وفی RE‏ 8 
ودعة ما يجعله فى أمن من الوقو ع فى مشكلات غرامية معها . 
دهش حين تر کته RS‏ 
من أسلحة الهجوم النسائية 

وهكذا بات صاحينا ينتظر الزيارة التالية بصبر نافد . ونفس 

وفى تلك الزيارة لم يستغرق إنجاز العمل فيها أكثر من حمس 
دقائق انتقلا بعدها إلى أحاديث أحب إلى النفس من أحاديث العمل .. 
واتضح لهما أن كليهما قد زار باریس .. فتحدثا عن ذكرياتهما هناك .. 
فطال الحديث .. ووجد كل منهما لذة فى حديث الآخر . . وقال 
صاحينا : 

- يخيّل لى أنى قد رأيت شبيهتك فى اللوقر قبل أن ينهيه هتر ؟ 

- شبيهعى ؟ لاأدرى ! ماذا تقصد ؟ 

- الجيوكندا .. الموقاليزا .. ألم يخيرك أحد قبلى أنك تشبهينها 
تمام الشيه ؟ . 

فضحكت ضحكة خافتة عذبة وقالت : 

- على أيه حال .. لم تكن أنت أول من قالها .. فكثيراً ما كان 
يحلو لزوجى أن ينادينى بهذا الاسم . 

وعندما انصرفت فى هذه المرة لم ينس صاحبنا أن يطلب إليها 
العودة مرة أخرى لتكملة بعض البحوث التى لم تتم بعد .. ورجا ألا 
يضايقها تكرار هذه الزيارات . 


س و س 


فقالت باسمة : 

- تضايقنى .. الواقع أنك 357 الذى يمكن أن يثقل عليك 
لتضبيع وقتك فى مثل هذه الأعمال المرتبكة . 

كما ها hE‏ 

وفى الزيارة الثالثة لم يستغرق العمل أكثر من ثوان دعاها بيدها 
إلى تتاول الغداء معه وكات الحديث ذا شجون ورفعت إليه عينين ترقرقت 
فيهما دمعتان كأنهما اللؤلۇ » وقالت : 

- إنى أشعر كمن حبس فى ظلمة دامسةء ثم أخرج من 
الظلمات إلى التور »› فاحس كانه بعث من لجديد . 

ثم عضت على شفتيها حتى كادت تدميهما » وأتمت ت -حديتها : 

- لم أكن أود أن نطرق مثل هذا الحديث ٠‏ لأنى لم أتحدث 
به إلى مخلوق قط » وماشكوت مرة فى حياتى لأخلص أصدقائى . 

-- وعلى ذلك إذن يمكننى أن أعد تفسى كأخلص أصدقائك ؟ 

فردّت عليه ببساطة وهدوء : 

- لاشك فى ذلك .. ولكنى أرجوك ألا تعود لهذا الحديث مرة 
أخرى لأنه يشعرنى بالمرارة والأسى . 

وافترقا .. ثم دعته بدورها إلى تناول الشاى معها » ودعت معه 
يعض أصدقائها » وقد تكوّنوا من سيدتين رقيقتين مثلها وكان الثالك 
ضابطاً فى العقد الخامس من عمره » ولكن صلابة جسمه ونحاقه التى 
جعلته 'كعود الخيزران » كانت تظهره كأنه توعم لشبابه » فكان من ذلك 
النوع الصلب من الرجال الذى يخيل للناظر إليه أن الشيخوحة لن تجد 
إليه منفذا» وأن شبابه سيرافقه حتي القبر . 


~1 س 


كانت جلسة لطيفة .. عرقت صاحبتنا كيف تنفث ليها من 
روحها الفياضة » وحديثها العذب » حعى تمنى صاحبنا » وقتذاك ع ۽ لو 
اسعحوذ عليها فوضعها فى بيته موضع السيدة » وأحس أن الهدوء الذى 
كان يبغيه فى. بيته كم يكن إلا وحشة وفراغا . وأحس أيضاً أنه يتمنى 
لو فيد بها مدى الحياة » وكره أن يكون حراً طليقاً . 
xk‏ كسا sk‏ 

و كان الضابط المكتهل يمت لها بصلة قرابة بعيدة » ولكنه كان 
لها أكثر من .ذلك . فقد كان الصديق الذى تعتمد عليه فى كل شدة 
وضيق » وتركن إلى زجولته فى كل مأزق حرج . 

ولم يك سرا ا أنه كان يحبها متذ كانت فى الثامنة عشر » وأنه 
قد طلب منها الزواج ج ما يقرب من حمس هرات قبل أن تعزوج من زوجها 
الراحل وباء فى جميع هذه المحاولات بالفشل .. ومع ذلك لم يتغير 
نحوها » وأستمر على شعوره .. . غير أنه قنع من الحب بالصداقة . 

وفى ذات يوم كان قد جلس يتحدث معها على انفراد .. وكات 
ذلك بعد يومين من تتاولهما الشاى مع صاحيتا المحامى . 

ورشف رشفة طويلة من فنجان القهوة .. ثم وضعه جانياً .. ونظر 
إلى السقف .. وقال كالمحدث إلى نفسه : 

- لقد غرق محاميك الشاب فى الهوى حتى أذنيه . 

-لاتکن شديد التحامل عليه . 

- هتاك كثير من الحقائق فى شه الا حار «الترع الا 
يواجهها .. فإذا ما واجهه بها أحد اعتبر ذلك تحاملا عنه . 


~ امول 


- لست أقصد أن أغضبك .. قأنت تعلم أنه لم يعد لى فى الحياة 
من أركن إليه سواك . 

س تماماً .. وأنا أكثر منك علماً بهذا وأشد استعداداً له » ولهذا 
عنّ لى أن أجرؤق للمرة السادسة أن أطلب إليك أن تقلبينى وا 

- أتروج 1 ولم يمض بعد أربعة أشهر على وفاة زوجى ! هل 
يمكن هذا ؟ إذن فلن تتروجى من هذا المحامى ؟ 

- لا تكن مضحكاً » وهل لا يدلى من الزواج بكائن من كان ؟ 
وانتهى الحديث » ثم ودعها وانصرف .. وقامت بعدها . ثم وققت إلى 
المراة وأمعضت النظر إلى وجهها بدقة . ثم همست لنقسها 2 

- كلا .. لن يمكن لكائن ما أن يعرف أتى كذلك . 

أما الذى تعنيه بلفظة «كذلك» فقد احتفظت به فى صفرها . 

KK o 

وشاهد هذا المساء التغير الأول فى العلاقات بين المحامى 
الوسيم » وعميلته الفاتنة » وكان قد دعاها للعشاء » وفى خلاله تحدثت 
الأعين أكثر مما تحدثت الشقاه . 

کان يرقبها ببصره » فيخيل إليه أنه لم ير فى حياته أجمل ن 
هذا الكائن أمامه » وود لو استطاع أن يقر بها بها إلى بيته » ثم يحيس نقسه 
معها مدى الحياة , 

وعتدما ركيا (التاكسى) ليوصلها إلى المنزل » شعر كلاهما أن 
هناك ثورة تضطرم فى صدره » فالتفت إليها ولف ذراعه حولها فى 
صمت » من الخطأ أن نسميه صمتاً فقد كان صما صارخحاً يمتلىء 
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وفي الصباح اتصلت صاحيتنا بصديقها الضابط » ورجته الحضور 
إليها سريعاً لأنها فى مأزق تريد أن تستشيره فيه . 

وسرعان ما حضر إليها » ولم يكد يجلس حتى فاجأته بقولها : . 

- هل يمكن أن أسألك التصح فى آمر ما » وتخلص لى التصح 
حتى لو كان فى ذلك مساس يك ؟ 

- لاشك أنى سأفعل ذلك قدر ما أستطيع . 

وأسند ظهره إلى المقعد » ونظر إلى السقف . ثم قال : 

س يرا ؟ ! تكلمى . 

- أنى أحب .. أحب .. كأعنف ما يكون الحب . 

فسألها بمنتهى الهدوء والسكينة : 

- المحامى ؟ .. اليس كذلك .. ؟ 

وأجابت فى صوت متهدج : 

= نعم .ل آنا أعلم أله شىء مريع .. ولكنتي مسلوية الإرادة . 
فإنى أحبه حباً لم أحبه لشخص عن قبل » وبودى لو قيلت زواجه . 

حستاً .. إماذا يمتعك إذن من زواجه ؟ 

إته فى الخامسة والتلاثين فقط 

ومضت قترة صمت .. كانت فيها كالريشة فى مهب الريح .. 

- لاتصمت هكذا .. لابد أن تقول شيعا ؟ 

-- ياعزيزتى . ما حاجتك إلى قولى وأنت أدرى بالأمر منى 1 
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بالثورة والضجيج » ومن الإنصاف أن نسميه صمتاً صارحاً » أو ثورة 
صامتة » وضمها إلى صدره قتركت نفسها تنساب فى لين واستسلام 
ألهب رأسه » وقبلّها كما قبلها عئات المرات فى أحلامه قبل ذلك 

ولم ینیس يبدت شفة حتى وقف (التاكسي) أمام منزلها قسألها 
فى همس : 

- هل فى أن أدخل ؟ 

- كلا .. ليس الليلة . 

- ولكن هل لى أن أطلب منك أن تتزوجينى ؟ . طبعاً أنا أدرك 
موقفك تماماً » ولك أن تحددى الوقت . 

ونظرت إليه نظرة حائرة ثم همست : 

- دعنى أقكر .. لايد لى من التفكير . 

- لن أدعك تفكرين » فلابد أنك لم تسمحى بتقبيلك إلا إذا 
كنت قد وطنت نفسك على الموافقة . 

وابتسمت أيسامة عذبة » كان فيها متتهى أمله . ثم أمسك 
يوجهها .. وفى غقلة من سائق التاكسى الذى أدار وجهه إلى الاتجاه 
الآخر» سرق قبلة أخيرة . ثم همس : 

- ياسيدتى العزيزة . كل ما أرجو ألا تكونى تصغرينتى بكثير 
فإنى فى الخامسة والثلاثين . وأنت ؟ 

فى الثانية والثلاثين . 

- ومع ذلك تبدين كأنك فى العاشرة .. عمى مساء أيتها 
الجيوكتدا الصغيرة . 


Tq — 


- إن الأمر أسوأ مما تظن .. لقد سألنى عن عمرى » فأخيرته 
أنى فى الثانية والثلاثين . 

- كلكن كذلك فى مسألة السن .. على أية حال .. لاأظتك 
تبدين أكثر من ذلك توما واخدا .. ومع ذلك فأستطيع أن أخيرك أن 
الأمر يختلف كل الاحتلاف بالنسبة لرجل يريد الزواج وهو فى الخامسة 
والغلائين - 

- وهذا هو الذى يخيفنى . 

- ياينيتى لقد طابت منى التنصح ء إن فها هو .. قد يثقل عليك 
قولى » ولكتى ن أقول غيره .. . أحبريه بالحقيقة .. فإن استمر على طليه 
فاقبلى زواجه لأنه يحبك حقاً .. وإن تراجع فدعيه وشأنه . 

وفغرت صاحيتتا فاها » وارتسمت عليها مرارة الهريمة : 

- هذا شىء يسهل قوله منك .. ولكنه بالتسبة لى مضن . 

إنى أحشى عليك من أتون المستقبل . 

ما تيز KH‏ 

ويح يون ن التقى الرجلان فى طريقهما لزيارة الأرملة العاشقة .. 
وعندما دخلا إلى مسکتها قيل لهما إنها غير موجودة ؛ ولکنها أمرت 
إذا جاء واحد منهما فعليه أن ينتظرها لحين عودتها . 

وجلس الرجلان .. أحدهما قبالة الآخر » وبعد صمت قصير 
أطلق الضابط أول طلقة .. فقال دوت موارية : 

-- هل تحيها ؟ 

فأجابه المحامى ببساطة 2 


8 كينا 


- نعم .. لاشك فى ذلك .. وأنت ؟ 7 

- وأنا كذلك .. لقد خطبتها سبع مرات كانت أولاها وحى فى 
التاسعة عشر .. وكات "الأخيرة منذ أسبوع .. ورفضت جميعها . 

س حظ سيء .. ولاشك ۔ 

- على كل حال عندما يكوت الحب صادقاً > قصيح التضحية 
ية فى سبيل إسعاد مع تحب . 

- لم أصل بعد إلى هذا المستوى » ولكن قد تغبينى عن الوصول 
إليه ثقتى من أننى الوحيد الذى يمكته إسمادها . 

- قد تكون مصيباً فى حديثك .. ومع ذلك دعتى أحتبرك . 

- تختبرنى ؟ 

سس اتعم 2ن هاذا تبغى من الزواج ؟ 

وكان الأمر هيناً بالنشبة إلى صاحبنا المحامی » ققد كانت صناعته 
الكلام » ولم يخش قط أن تخذله الألفاظ فى تأدية الاتتبار ققال : 

- أنا لا أبغى المتعة الزائلة » لقد عرفت الحياة فلست بطائش 
ولا أحمق . . ولقد صادفت فى حياتى من متعة النساء ما يكفى لأن 
يجعانی ` زامداً فيهن حتى آعر العمر.. ولكتى أبغى الهدوء 
والاستقرار .. أريد حياة تاعمة غير مضطربة .. أريد شريكة تعيتنى على 
الا ر اين الا على .. أريد امرأة تذهب عنى الهم وتمسح بيدها 
الحتون أحزاني وأشجانى .- أريدها تعيّد لى طريق الحياة .. أريد با 
هادا جميلا الجا إليه عندما ترهقنى الأعمال قاحس يمن يلقانى فيه 
يابتسامة تذهب التعب والضيق .. أريد أ لأولاد يملأون لبیک تغريداً 
وترنيما كأنهم بلابل فى جنة مزدهرة .. أريد قلوباً تحزتها غيتى وتفرحها 

سيط ناس 


أوبتى .. أريد عيوتاً تدمع لحرت ويؤرقها مرضى وينبعث متها ضوء 
يهدينى سواء السييل .. هذا هو ما يعنيه الزواج بالنسبة لى وبالنسية لأى, 
رجل . 

تماماً لقد أجدت الوصف .. وعلى هذا الأساس سأعطيك 
تصيحة .. لا لشىء إلا لأنقذك من ظلمة دامسة ستعقب هذا الضوء 
الخاطف البرّاق » ومن شقاء سيعقب هذه السعادة القصيرة الأجل » 
ولكن قبل أن أمضی فى حديثى أود أن أتبهك مرة أخرى إلى أنه لا 
ناقة لى فيها ولا جمل + وأنى يعست منها .. فأبعد هذه الفكرة عن 
رأسك . وخذ نصيحتى خالصة لوجه الله . 

ثم صمت برهة وأردف : 

- کم تظن سنها .. ؟ 

- لقد قالت لى إنها فى الثانية والثلاثين . 

- كلا .. إتها فى الخامسة والأربعين . 

وأقلفت من صاحينا صيحة دهشة لم يستطع أن يكتمها » ثم قال : 

- لايمكن أن أصدق ذلك . 

إذن فاسألها . 

- ولكتها لاتبدو أكثر من .. 

- قد ت تبدو أقل مما ستقول .. وبالرغم من ذلك فلم أقل لك 
غير الصدق ء و كنت اود أن أقوله .. ولكنتى أعلم تماما أن هذه 
الأشياء لايمكن إخفاؤها وخخصوصاً إذا كانت المسألة مسألة زواج » 
وأخشى عليها من عواقب هذا .. وأنى أدرك قماماً أنه كان يستحيل عليها 
أن تقوله » فلم أجد بدأ من أن أقوله آنا حتى لا أوردها موارد العطب » 

YE — 


ولا اطلب منك الآن رداً .. بل كل ما عليك هو أن تسلك أحد 
الطريقين : إا أن تمكت مكاتك حيث آنت .. ئم تخيرها حين تأت 
أنك قد عرفت وبالرغم من ذلك ستسروجها » أو تولى منها فراراً فتخرج 
بلا رجعة . 

ثم أخذ الضابط الكهل عصاه وغادر البيت » تا ركا صاحبنا وحيداً 
غارقاً فى أفكاره . 

ويدأت الأفكار تتزاحم فى راس صاحينا .. خمسة وأربعون » أى 
أنه عندما بلغ الأربعين ستكون هى فى الخمسين .. وبدأ يخبط فى 
أفكاره » ولم يشعر قط أنه عاجز عن التفكير قدر ما شعر فى تلك 
اللحظة . 

تقد كان يريدها أكثر مما يريد أى شىء فى هذه الحياة » ولكن 
هل من الصواب له ولها أن يتم الزواج ؟ . 

ولم يشعر إلا وقد وقف قى سكون ء وأخذ معطقه كالهارب من 
قيد أو كالفار من عاصفة على وشك الهبوب .. وتحرك صاحبنا مغادرا 
الدار فى صمت وسكون . 

5 سي‎ Kk 


ودهشت كثيراً عندما عادت إلى المنزل » فقيل لها : إن الصديقين 
قد حضرا » وإن الصديقين قد رحلا . ماذا حدث .. هل يمكن أن 
يكون قد حدث شجار بينهما ؟ ۰ 

وجلست تفكر فى هدوء .. ودق جرس «التليقون» فقامت إليه 
وأمسكت بالسماعة فى لهفة » ولم تقل شيعا - 


E عد‎ 


ولكن وجهها کان. يقول کل شیء .. كانت فى شحوب 
الموتى .. وكانت الشفتان ترتجفان فى صمت بليغ » ولولا أن أرتمت 
بجسدها على المقعد لمادت الأرض من تحت قدميها . 

لقد أخبرها صاحبتا أنه علم .. وأن الأفضل له ولها أن يتتهى الأمر 
واعتذر لها . 

ووضعت السماعة .. وشعرت يقليها كأن يدين تعصرانه عصراً 

لقد برق الأملٍ مرة فى حياتها ثم خبا إلى حيث لارجعة ولا عودة 
لأنه قد برق عتآخرا . 

ورفعت رأسها فإذا يالمراة أمامها .. فسالت دمعتان على حديها 
وتمتمص : 

س يا للدنيا الهازلة التى تمتحنا الهبات عندما لانريدها ؛ فلا نبحس 
أنها قد منحتنا شيعا .. فإذا بسا فى حاجة إليها سلبعا ما ؤهيت 
واستر جعت مآ منحت . وأورثتنا بدلا منه ندما وحسرة .. كم أيصرت 
بالشياب يفيض غى هذه المرآة فما شعرت له بمتعة أو نشوة .. لأته کان 
وحيداً لايجد من يؤنس وحشته .. واليوم وقد امتدت الأيدى لتقطف 
زهراته إذا بها قد ذبلت وتساقطت أوراقها .. لقد ولى الشياب وذعب 
العمر . 

وأطرينى الشباب غداة ولى قليت سنيه صوت يستعاد 

وأحنت رأسها على صدرها وأعذت فى يكاء صامت . 

وبعد يومين زارها صديقها الضابط . ودخل عليها فتكافت 
الابتسام . فربت على يديها برفق ثم قال : 

- كيف أنت الآن ۴ ` 

ا 


- لقد أزيح العبء .. ولكن بقيت العظام المحطمة ۔ 

- هوّنى عليك .. هذا أفضل كثيراً مما كان يمكن أن يحدث . 

- ولكن الوحدة قاسية .. ونم أشعر بقسوتها قط قدر ما شعرت 
بها الآن ‏ 

- إذا كانت المسألة مسألة وحدة قاسية فيمكن حلها فى الت 
واللسظة سأساكك أن تتروجينى .. وستكون هذه الفرصة الأخيرة لك .. 
فلن أسألك بعد هذا .. فإياك أن ترفضى . 

- ولكن .. هل تحينى ؟ 

= تعمل 

35 بالرغم من كونى فى الخامسة والاريعين ؟ 

-- أنا أيضاً فى القالئة والخمسين .. أجيبى .. تعم أم لا ؟ 

سه نحم . 

وأسند الكهل رأسه إلى المقعد ونظر إلى السقق .. وقال كمن 
يحدث نفسه : 

- ما كان أغنانا عن أضاعة السنين الطوال لو قبفت أول مرة .. 
على أية حال لا بأس قى ذلك ولا حرج .. لقد فاتا الرييع .. فلنعمتع 
بالخريف ..۔ 


حينما طرق اسمها أذنيه » خمّل إليه لأول وهلة أتها قد تكون 
زوجة صديقه القديم .. الطبيب الشاب .. ولكن عتدما رفع بصره إليها 
تبين له أنه قد أخطا الظن .. وأن المسألة لاتعدو أن تكون تماثلا فى 
الاسم .. فقد كانت صاحيعيا تبدو وکأنها أكير من صديقه يعشر 
سنوات .. وقد بدا عليها التعب والاعياء .. وظهرت بعض شعيرات بيض 
تلل من خلال شعرها الأسود الداكن . 

وابعسم لها قى رقق .. ثم أشار لها بالجلوس على مقعد بجوار 

-- هل تسمح لی بالتدخین ؟ 

سألته وقد مدت يدها إلى حقيبتها وتناولت عنها علبة سجاير فضية 
وهمت بقتحها . 

قأجابها : 

-- ولكن أجد هذا واجياً على . 

حم يج ا سند 


ثم دقع إليها يعلبته .. واستطرد : 

يه وأظن أنها من تفس النوع الذى تدخنين . 

وتناولت منه سيجارة . وبعد أن أشعلها لها عاد إلى مقعده » 
واضطجع إلى الخلف محدقاً فيها » منتظراً إياها أن تبداً الحديث . 

وجذبت من سیجارتها جذية قوية ء ثم نفشت دخانها فى الهواء 
بشدة كأنها تتفس عن ضيقها » وظلت ترقب الدخان فى الجو حتى 
تلاشى .. وبوجه أشبه بالمحموم نظرت إليه » ثم بدأت تتحدث وكأنما 
الألفاظ جمرات تحرق صدرها : 


- لقد جعت أستشيرك يأسيدى .. بخصوص زوجی . 
وأشار برأسه .. طالباً منها التوضيح .. ققالت : 
-- أريد الطلاق . 


ومضت بعد ذلك فترة صمت ليست بالقصيرة .. وبدا عليها 
كأنها لاتقدر على إتمام حديثها . وسرح هو بیصره خلال النافذة 
الزجاجية التى أمامه » والتى بدت من خلقها تلك الأشجار اليايسة التى 
قد تفضت عنها أوراقها > فظهرت أغصانها جافة عارية » تعصفم بها 
الريح . : 

وتتابعت فى ذهنه » صورة أولئك المطلقات › اللائى عمل فى 
قضاياهن حزينات بائسات » كسيرة قلوبهن .. تعصف بهن الحياة .. 
كما تعصف الريح بالأغصان العارية » لا فرق بينهما إلا أن الأولى قد 
ذهب ربيعها إلى حيث لا عودة ولا ماب .. والثانية سيعقب خريفها 

يعيد إليها التضرة » ويسكب فيها من جوفه ماء الحياة . 


يه 


وطال الصمت .. وهى مطرقة واجمة .. فقال مشسجعاً إياها على 
إتمام الحديث : 

- ولكن .. أليست هناك وسيلة لإصلاح ذات البين ؟ 

- لا ياسيدى .. لقد بلغ السيل الزبى » ولم يعد في طاقتى أن 
أحتمل .. لقد احتملت كثيراً .. فليست هذه هى المرة الأولى » التى 
أحاول الاتفصال فيها .عند ء وقد عقوت كثيراً .. ولكن فى هذه المرة 
لايد أن يتتهى الأمر يمقلا , 

- ولكنتى لم أفهم بعد سيب الخلاف . 

- امرأة أخرى !! : 

أجايته السيدة. بحدة .. كأتما لايمكن أن يكوت هناك سبب 
لخلاف بين زوجين إلا إذا كاتت هناك امرأة أخرى .. ثم تمعمت : 

- لقد كان ذلك دائماً هو السيب .. دائماً كانت لديه أمرأة 
أخرى .. وفى هذه المرة الأخيرة كانت شقراء حمقاء » بدأ يطارحها 
الهوى » ويبادلها الغرام . غير عابىء بشىء .. مدعياً أن الأمر لا يعدو 
المرح والتسلية .. جاوز الأربعين .. ويدعى بعد ذلك أن المسألة مسألة 
لعب وتسلية ؟ 5 

وط ضحكت ضحكة عصبية ساخرة .. ثم استمرت قائلة : 

- مدل ستة شهور وهو يعرف أنى على علم بأمره .. ویتتظر منى 
بعد ذلك ألا أعباً ولا أهتم . 

وأخذ الرجل يرمقها وقد عاد الظن يساوره مرة أخرى بأنها قد 
تكون زوجة صاحيه الطبيب فسألها : 

- ولكن ما الذى جعلك تقصدينى ؟ 

~۹ ¬ 


3 ياسيدى عندما ناقشته الحساب آخر مرة .- قال : إنه لیس بی 
مايثيره ويفسه .. وإنه مضطر أن يحت عن هدم الاسثارة والقبة قي 
الخاوج . فلم طق صيراً .. وصمفت على أن 3 حداً للمسالة . 
فقصدت إليك » لأن اليأس والقنو وط قد ملا تقس 

و 

- قد يكون على صواب فى قوله .. ولکنۍ عتدما تزوجته لم 
أكن كذلك ؟ 

واغرورقت عيئاها بعيرات الاستكانة واليأس . 

ووجم الرجل ء وقد أحزنه أن تنزل السيدة عن 0 

- الظامهر يأسيدتى . أنتى لم أستطع أو أوضح للك سؤالى ء 
قصدت أن أسألك عما جعلك تقصديتى . . أنا بالذات .. ولم تقصد 
مبحامياً غیری . 

- فهمت ما تقصد ياسيدى .. كان يجب أن أوضح لك 
الأمر .. سمعت عنك » أول مرة » من زوجى الطبيب :. وكان ذلك 
منق عدة سنوات . 

إذن فقد كان عحقاً فى ميدأ الأمر !! عندما ظن أتها زوجة صديقه 
القديم .. وقبل أن يتمكن من مقاطعتها » كانت قد قطعت شوطاً بعيداً 
فى قكملة حديئها ع توضح جلية الأمر : 

- نعم ياسيدى .۔ كان ذلك من نحو ثلاث سنوات .. وقد اشعد 
بينتا الخلاف .. وهددته بالاتفصال .. وكتت أظطن ذلك سيزعجه » 
ولكته كان خبيثً ماكراً » فقد أبدى متتهى البرود » بل وأكثر من ذلك 
ذكر لى اسمك ووصفك بأنك رجل ماهر » وأنك خير من أركن إليه 


ب وإ لد 


فى قضيتى . ومكذا عرف عي ماي ورای اجره ویرت 
به غاضية : إننى لن أسعى إلى الطلاق بتاقاً » حتى لا ات رکه حرا يصاحب 
من يهوى . كم كنت حمقى حيعذ . فلو كان الطلاق قد تم وقعد » 
لما كات هناك ماينغخص عيشى كل يوم وكل ساعة . 

ودقق صاحبنا النظر فيها فوجد أنها تظهر أكبر من حقيقتها ء وأن 
آثار الفسنة والجمال مازالا يبدوان من خلال تقاطيعها التى حطمتها 
السعون الصاحية » والحياة القلقة الملأى بالمشاحنات والشكوك . ثم 
63 - هل تصحك زوجك هذه المرة بالمجىء إلى ؟ 

لا ياسيدى .. فهو ليس أبله إلى هذه الدرجة . . إنه لم ينصحنى 
فى المرة السابقة إلا لعلمه أنى لن آتى إليك » ولو علم أنى سأقصدك 
الآن لمنعتى من ذلك بلعية من لعباته » أو لأقنعنى بالعدول فهو ماهر 
فى الإقناع على الأقل بالنسية لى .. وهو لايسرّه الطلاق قطعاً ء لأنه 
لا يرغب فى الارتباط يأية واحدة عن عشيقاته .. ووجودى معه يجعله 
بمنأى عن طمعهن فى الزواج منه » فأنا عنده بمشابة الدرع أقيه متهن » 
وهو شديد الثقة فى سيطرته على تفسى » واستحواذه على قلبى .. و 
كل الحق فى ذلك ياسيدى » فاتی على يقين من أنه حتى فى هذه 
اللحظة التى صممت فيها على الافتراق عته أحس أنه قادر على أن 
يطوينى يبريق ألفاظه كما يطوى السلسلة على أصبعه » لأتى أحبه 
ياسيدى كما لم تحب امرأة زوجاً من قبل » ٠»‏ بل إنساتاً كائناً من كان » 
وساحبه ما دام فى جسدى عرق ينيض - 


ثم عضت على شفتيها فى حدق وهزت رأسها وأضافت : 
- وهو يعلم كل هذا . 


فى اليس 


- ياسيدى .. لشد'ما يحزنتى » أن أقف حيالك مكتوف الأيدى 
عاجزاً عن مساعدتك » لأن زوجك فيس غقط من زبائنى » بل هو أيضاً 
صديق قديم لى ٠»‏ وإتی لاذ کر تلك الساعات الطويلة التي قضیناها فى 
الريف سويا » حيث كان يجد أحدتا من الآخر مؤنسا فى وحشته 
ووحدته » ولن يمكننى قط أن أتدعل فى مثل هذا الأمر .. وكل ما" 
يمكتنى عمله هو أن أدلك على شخص آخر يمكنه أن يقوم لك 
بالمساعدة التى تطلبيتها . 

وصدمت السيدة بهذا الحظ العاثر » ولم تستطع التحمل » 
فأجهشت بالبكاء .. وأحرن الرجل ألا يستطيع مساعدتها . فقام إليها 
مهدا إياها » وربت على كتفيها برفق وقال : 

- ياسيدتى عوّنى عليك .. فى استطاعتى أن أساعدك 
كصديق .. وفى الوقت نفسه سأدلك على من تستطيعين الوثوق به .. 
ققط أريد أن أسألك سؤالا .. كصديق ء لا كمحام : هل لديك دليل 
مادى على خيائة زوجك .. ؟ 

وكفت السيدة عن البكاء .. ورفعت رأسها . وقالت : 

- دليل مادى ؟ لا أظن ذلك .. ولكنى بالرقم من ذلك متأكدة 
من خيانته » فكل أحواله تنبىء عن ذلك .. هذا التأنق فى الملبس .. 
والعودة فى ساعة متأحرة من الليل وتلك .المظروفات ذات اللون 
الجميل » والخط النسائى » وصورتها الملقاة فى درج مكتبه » كل ذلك 
لايكفى ؟! : 

- قد يكون كانياً لإثارة شكوكك .. ولكنه لن يكون كانياً 
لإثيات خيانته » فليس فى شىء مما ذكرت دليل حاسم . وإتى أرى 

ا مد 


أن تهدتى من غضبك » وتتركى العاصقة تمر ء فذلك خير من الفضائح 
ألتى سعدمر حياتك قيل حياته . 


فقالت بعداد وإصرار : 


- آنا أعلم كل هذا وأعرف نتائجه ولن يثنينى عنه شىء .. فقد 
علمتنى الساعات الطويلة التی كنت أنتظره فيها وهو يتمرغ بين ذراعى 
عشيقتهء ألا أعياً بشىء . 
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وفى ذلك المساء كانت عربة الزوج الطبيب قد وقفت فى ناحية 
مظلمة ء وقد .جلس بها الرجل الأنيق المنظر ء الوسيم الطلعة ء بادياً عليه 
القلق وأخذ ينظر فى ساعته بين حين وأخبر . 

وأقبنت القاتنة الشقراء تسترق الخطى .. تعلقت ذات اليمين 
وذات اليسار . ودلفت إلى العربة وتفق عبيرها إلى أتف الرجل' فملده 
نشوة وغبطة . 

وتحركت العربة » وقد التصق العاشقان » وأسندت المرأة رأسها 
على كتفه . وقالت هامسة : 

- هذه هى اللحظات المضفة فى حياتى .. اللحظات التى أحس 
فيها أن الظلمات الدامسة قد انقشعت من حولى » والتى أحس فيها 
بالهدوء والاستقران حينما تمس رأسى كتفك .. وأرانى قد رسوت على 
رفا أ يؤمنتى من خموفاء ولكن الحياة ضيئة بهذه اللحظات .. فهى 
تلوح لی بها كأنها برق يلمع . .. كم أود لو قضيت العمر كله جالسة 
إلى جوارك .. وتسير ينا العربة فلا تتوقف إلا آخر العمر . ولكن الطريق 
شائك زاحر بالعثرات التى تأيى إلا أن تعيدنى إلى الظلمة مرة أخرى » ' 
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وتتزعنى من الأحلام الحلوة فتدفع بى إلى الحقائق المرة » وتذكرتى بأنى 
لايد أن أعود إلى الدار يعد نصف ساعة . 

ولم يكن الرجل - فيمأ بينه وبين تفسه - بشديد التأثر يمثل هذه 
الأحاديث فقد أضحت من فرط ما تعوّد سماعها من مختلف العاشقات + 
غير ذات موضوع فى نفسه » وإن كان يتقن دائما الظهور بمظهر الهائم 
الولهات . 

وهكذا مر بأذنيه حديث المرأة العاشقة مروراً عابراً » فلم يصل 
منه إلى رأسه إلا كلمة وعودتها بعد نصف ساعة» » فصاح فى كثير 
من الدهش والاستياء : 

- لا تكونى حمقاء بلهاء » فتهدمى تلك القصور التى بنيتها فى 
رأسى » وتفسدى علينا ليلتنا الحالمة » أتراك قد أثيت لتشعلى فى نفسى 
نيران الشوق والحنين » ثم تت ركينى أكتوى يشواظها .. أتضنين على 
بسويعات أطفىء قيها من ظمأ نقسى وأروى منها غلة قلبى .. ثم تدعين 
بعد ذلك عوی وحياً . 

وسرحت المرأة بيصرها قليلا » ثم قالت كمن تحدث تفسها : 

- آم من هذا الكهل » لشد ما يغيظني منه أنه كصبية المدارس 
يريدنى أن أفعل له كل شىء » أطعمه » وألبسه ثيابه » وأوقظه » وإذهب 
به إلى القراش كل ليلة . 

ونظرت إلى صاحبها .. وبدأت الأفكار تدور فى وأسها يسرعة 
البرق .. هذه الدتيا الساعرة .. لِمّ ألقت بها فى أحضان هذا المحامى 
الكهل ؟ وأبعدت بينها وبين صاحبها هذا الذى تجد فيه كل ما تتمتى ؟ 
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هذا الذى استطاع أن يغمرها فى بحر من السعادة .. لم يستطع زوجها 
أن يذيقها منه قطرة . 

وكات صاحينا خبيراً بأمور النساء .. فعرف ما يدور يخلدها . 
وهمس فى أذنها : 

-- الشلا ما تتشابه مشكلاتنا .. فزروجك .. وزوجتی .. هما بيت 
الداء وأصل العلة .. هذه الفتاة العجوز .. كم تكبه ذلك الكهل 
الأحمق ؟ .. إنى أعرفه تماماً .. فقد عملت معه فى مبداً حياتى فى 
الريف » وقعما كان يعمل محامياً هناك .. ولا أدرى لعمرى : ما الذى 
أغراك على الزواج به .. لقد كنت إذ ذاك فى الرابعة والعشرين منذ ست 
سنين حلت .. وكان لديك مايجعل الدنيا كلها تحت قدميك 
الجميلتين . 7 

وصمت الرجل لحظة ثم اردف : 

- لن أدعك تفسدين على ليلتى .. فلا أظنك قد يلغت بك 
القسوة هذا الحد الذى تحطمين به الكأس الحلوة التى أذقتنى منها قطرة 
لم تعد لمس الشفاه . 

- ولكتى قد أخبرته أننى لن أتغيب أكثر من الثامنة وأنتى ذاهية 
لزيارة إحدى صديقاتى ! 

- لابأس فى ذلك .. يمكنك أن تتصلى يه الآن وتخبريه فى 
التليفون أت صاحيتك قد حجزتك للعشاء . 

وفى الساعة الحادية عشرة عندما عادت إلى البيت وقد التهبيت 
وجنتاها كان زوجها قد جلس على أريكة يقلب 'صفحات كتاب بين 
يديه .. ورفع إليها رأسه ثم قال : 
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- سهرة ممتعة ولاشك ؟ 

- بعض الشىء .. لقد ألحت عل كثيراً .. فلم أستطع إلا 

البقاء .. وأنت هاذا عتدك من الأخيار ؟ 
- عتدى قصة طريفة » تستحق أن أرويها لك .. وإن كنت أراها 
ميعثاً للحيرة والأسف .. فقد حضرت إلى اليوم امرأة فى متتصف العمر 
قد وخخط الشيب رأسها وكسا الحزن وجهها جهها » وكانت تريد الطلاق من 
زوجها. ٠‏ لاله - كما © تقول - مصاب بداء يقض مضجعها ويدمر 
حياتها .. وهذا الداء هو تلهقه على حب غيرها من التساء .. هو لايقامر 
ولايشرب ولكته مدمن تساء .. قما حلت حياته معها فى أى لحظة من 
إمرأة أرى وهو لاينكر ذلك بل يعتذر لها بأنه فى حاجة إلى من تحطيه 
المتعة وتهيىء له القتنة والإغراء .. وأنها لم يعد فى استطاعتها أت تهب 
له ما يريد .. وقد يكون الرجل على حق .. فأغلب ظنى أن كل الرجال 
تذتنك . فهم يحسوت أنهم فى حاجة إلى امرأئين لاتستطيع امرأة واحدة 
مهما بلغت من القدرة والجمال أن توفرهما لهم .. وذانك هما بيت 
هادىء » ومتعة مثيرة » أو على الأصح ء زوجة وخليلة » ولا الخليلة 
تستطيع أن تكون زوجة » ولذا فلابد منهما معاً .. هذا هو إحساس 
جميع الرجال بلا اسثناء ولكنهم مع ذلك يختلفون فى مسلكهم فى 
الحياة » لأنا نجد متهم رجلا استطاع أن يكح جماح نفسه قشفلها 
يخوت اليا دين للب البتعة اوقل فى نفس يلك الرغية:القلسة: فى 
التطلع إلى النساء » ورجلا وجد أن عمره أقصر من أن يشيعه يضيعه فى كبح 
جماح نفسه فأطلق لها العنان لتتهب من اللذات جهدها . . فهو يرى 
أن هذا حق لها » ورجلا بين هذا وبين ذاك » فهو يقشدص الفرصة لينهب 
اللذات المختلسة والمتع المسروقة دون أن يحس به أحد » فهو يسحر 
ليوفق بين حقه فى المظهر وحق نفسه عليه , وهذا الأخبير هو خير أنواع 
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لرجال ء لأن الرجل الثانى طائش أحمق .. أما الأول » فلو أفلت منه 
لزعام مرة واحدة » فسيودى به إلى التهلكة . 
لنعد إلى قصتناء لقد قالت إن السيل قد بلغ الزبى » وإنها لم 
تعد تحتمل . ففى هذه المرة قد رأت صورتها فى مكتبه » شقراء حمقاء 
كما وصفتها وقد لايكون فى القصة حتى الآن شىء من الغرابة » ولكن 
أغرب مافى الأمر أن روجها صديق قديم 3 » فهو الدكتور (...) الذي 


کان يعمل فى بلدة (. :تديش جار بين الرجل وزوجعه » فقد 
حاولت تهدثتها غلم أقلح » » على أنها ستحضر إلى فى الغد » وساحاول 
معها مرة أخرى . 


ولو رأى صاحينا وجه زوجته حين أخذ يقص عليها القصة لهاله 
اام بذكن لخن ايس كانت اروج تتفي وها شلك جريدة ٠.‏ 

2 ت تقلب صفحاتها . . وبعد أن تمالكت أعصابها سألته فى نبرات 
3 جهدها أن تكون هادئة 

- ولكن هل إمكنها الحصول على الصورة » أعنى صورة 
العشيقة ؟ / 

- أغلب ظنى أنها لم تأخذها وإلا ثقالت لى . 

وكانت إجابته » كأتها العفو يعد حكم الإعدام . 
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وفى نفس المساء تسللت الزوجة . ونزلت إلى حجرة التليفون 
بالدور الأسفل . وأغلقت على نفسها الباب وطلبت صاحبها الطبيب 
وقصت عليه جلية الأمر . . ولشد ما أحزنها وأوجع نفسها . . أن ن صاحبها 


لم يدهش قط . وأجايها ببرود : 


تياب ليالى ودموع أطياف 


-- لم يكن هناك .داع ألبتة » » لإزعاج تفلك بمغل هذه الكيفية . 
وماذا بالله عليك كنت قاعلة لو كانت زوجتى مستيقظة وردّت عليك 
بتفسها .. اذهبى إلى فراشك 1 الآن . وسأعرف آنا كيف أعيدها إلى 
رشدها فى الصباح . إنى أشد الناس خببرة بها وليس أسهل على من أن 
أعيدها إلى حظيرتها .. فهذه ليست أول مرة .. أتمنى للك ليلة سعيدة . 

وعندما وضعت السماعة كانت كالذى أقاق من حلم معسول .. 
إذن فهو لايرغب فى طلاق زوجته ولا يهمه كثيراً أن يتروجها هی .. 
وأن الأمر على حد قول زوجها : لا يعدو التسلية . 

وفى الصباح .. دق جرس التليقون .. فإذا بسيدة تطلب زوجها 
المحامى .. ورد الزوج : 

- حمداً لله » فلا شك أن هذا أقضل بكثير من الخلاف .. 
وفقكما الله .. كلا .. لا إزعاج هنالك ألبتة .. يسرنى أن أسمع عنك 
كل خير . 

ووضع الزوج. السماعة ء ثم التفت إلى زوجته ضاحكا : 

- مسكينة .. لقد استطاع الماكر أن يقنعها بكلماته المعسولة .. 
كان الله فى عوتها .. إن حياتها سلسلة متكررة من الخصام والنضال .. 
مع هذا اللعين ‏ 

جرج صاحبنا إلى مكتيه . . وأحست صاحبعنا کانا ا فى 
بحر عضم عادت منه إلى شاطىء النجاة .. ولم تعد بعد ذلك تل 
فى أكثر من زوجها .. ققد علمت أنه هو المرقأ الذى تستطيع أن ترسو 
عليه بسقيتة حياتها آمئة مطمئنة .. وعلمت أن تلك اللحظات التى ظننها 
مضيئة لو تكن سوى أمل يلمح -. وسراب يبرق . 
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لم يكن فيه عيب - إن صح أن يسمى هذا عيبا - إلا غرامه 
بالغرام » وحبه للحب .. لم يهو فى حياته امراة لذاتها » بل کان يهوى 
الهوى نفسه .. كات كل ما يطربه هو ذلك الجو الذى يغشى مسرح 
الحب » وتلك الهالة المضيئة التى تحيط بالعاشقين » فتحجب عنها كل 
بقيض كريه » وتخلق من القبح حسناً » ومن المرارة لذة » ومن الألم 
عه , 

لم يكن هناك فى الدنيا أكثر عدداً من معشوقاته » فقد كان يوقع 
نفسه فى هوی کل حستاء يصادفها + كأنه الفراش :يلق سول الضوء .. 
غير أنه كان يفضل الفراش بأنه لا يحترق - أو على الأصح - بان حتى 
الان لم يحترق . 

كاف يعتبر نفسه ضحية لكل حسناء » وصريع كل غانية .. وكات 
يشعر أنه مصاب بداء الحب وأن الداء قد أزمن به » فلم يعد لديه أمل 
فى برء » أو رجاء فى شفاءء وأن جرائيم الهوى قد توالدت فى قلبه 
وتكائرت حتى لم تعد هناك ذرة فى قليه إلا وقد علقت بها جرثومة 


ددنت ليالى ودمو ع أطياف 


من جرائيمه .. بل لقد عيّل إلى فى نهاية الأمر أن قليه نفسه قد تحولء 
فصار جرثومة كبرى للحب والهوى . 

وكانت عل غرامياته تنخذ شكلا واحداً لا يتغير ولا یدل ولا 
يكل هو منها ولا يمل .. بيدا الدور بأن يرى الفتاة » فيذهل من فرط 

حسنها » أو على الأقل هذا هو ما يحيّل إليه دائما . .. ويرك فيها توعاً 
عن الجمال لم بيه فى غبرها من قبل , وتروعه منهط شفتاها أو عيناها » 
ويدهشه بروز ثدييها أو امتلاء ساقيها أو أى شىء فيها » فيقبت عليها 
بصره » ويظل يتبعها بعيتيه یعینیه کی يشبع نهمه الذى لايشيع » ويروى غلته 
التى لاينطفىء لها ظماً » ثم يفارقها . فيبدأ عيشه فى قصور من الالحلام 
شاهقة شامخة » ويرتع فى مرعى من الأمانى خصيب ظليل » ويهيم معها 
فى جو أتقن هو صنعه من قرط عا عاش فيه 

ثم يدأ بعد ذلك فى نصب الشراك حولها » وتلك هى أقصى 
لذته » فليس تع عنده من الجرى وراءها أو انتظارها > أو محاولة 
لقائها » أو مشاغلتها ومشاغيتها » » لايجد فى ذلك عتاء أو تعبا » إلا كما 
يجد الطفل فى لعب الكرة أو «الاستغماية» » وقد يلقى فى هذا الدور 
من «عملية الحبة شتى صنتوف الصد والإعراض » والسخط 
والغضب .. ولكنه دائماً يؤولها لصالحه .. فهى إما «لدلال» أو لإخفاء 
الهوى. أو لای شىء مما يرضيه ويسعد قلبه . 

وبيداً بعد ذلك دور الشك .. أتحبه الفتاة أم لا تحيه ! .. وهو 
يجد فى شكه هذا لذة أحب إلى نفسه من لذة اليقين 

وقد يعشق قى. نفس الوقت اثعين أو ثلاثاً أو أربعاً . فقد كانت 
لديه القدرة على أن يقوم بعملية الحب هذه عدة مرات فى وقت واحد » 


سه خا هبلع 


دون أن #تعارض إحداها والأخرى - وهو فى كل واحدة منها مخلص 
تمام احلاص . ٠‏ فهو يسعطيع أن يون انه عله وقلبه بالتساوى 
ين حبيباته دون أن يجد نفسه مقصراً نحو أية واحدة متهن . يل إنه 
ليجد فى نقسه القدرة على عشق جميع نساء العالم -- الحسناوات 
منهن - فى وقت واحد دون أية مشقة أو تعب . 


وهكذا يظل الفتى يرتع وينعم فى جو من الشعر والهوى حتى 
تحين الخاتمة »> وجمى دائماً تنتهى إلى أحد أمرين : إما أن تحبه الغتاة 
وتلين له ولا يجد صعوبة فى لقائها غتذهب عنها تلك الهالة التى كانت 
تحيطها وإيأه .. وتذهب معها تلك الفتنة العجيبة » وتتقشع عن رأسه 
تلك السحب الملونة الشبيهة بالشفق الأحمر قشترك. حسناءه مجرد 
مخلوقة » وهو لايحب المخلوقة لذاتها » »> بل يحب ضوء الهوى الذى 
يشع حولها » ويعشق ينبوع الغرام الذى يغمرها ع فلا يكاد ينالها حنى 
يدطفىء ا ا ل ون نا 
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ا جين ار رشان مسن ينا - إلى أن تصده 
الفعاة ولا تأيه له » وتستمر فى إعراضهاء لاتكاد ار 
وجرا . ويستمر فى نضاله وجهاده مستعذياً فى ذلك التعب » مسلا 
الألم حتى يضيق بها ذرعاً » فينتقل إلى غيرها ء ويداً غراما جديداً . 

وهكذا لم يكن رأس صاحينا يخلو لحظة واحدة من فاتة تملاً 
عراف ور لحك وام سايم يواسيع 

مشبع بالهوى › ممتلىء ۽ بالحب . 

وفى ذات ليلة عاد الفتى إلى داره موجع القلب کاسف الفؤاد » 
عقب فشله فى إحدى عمليات الغرام التى كان يخوض غمارها > وارتمى 


۹ ~~ 


فى فراشه فى. ضيق ويأس ء فقد كانت هزيمة الليلة هريمة منكرة . 
وشعر للمرة الأولى بخسائر المعركة وجراحها ورضوضها » ولم يجده 
تفعاً أن يعزى نفسه بتعویضها بالانتصار فى ميدان أخر .. فقد. کان قلبه 
يوحى إليه بأن الميدان الذى منى فيه بالهزيمة المدكرة ة هو میدان رتيسى 
لايمكن تعويضه . وبداً الفتى يستعيد إلى رأسه غرامياته الناجحة عل فى 
ذكرياتها بعض ما يخفف عنه اللوعة .. واحتشدت فى رأسه صوت 
مئات الفتيات وعصفت به الأفكار » واستعصى عليه التوم ققام من 
مضجعه متاقلا » واتجه إلى الشرفة وأخذ يتطلع إلى الفضاء الفسيح وملا 
يالهواء صدره ثم أجرجه فى زفرة قوية .. على الهواء ياخحذ معه فى 
حروجه بعض احران قلبه . 
وثاب إلى الفتى بعض هدوئه وأحس ببعض السكينة تعود إلى 

تفسه . فتراجع إلى مضجعه متاقلا » ولكته لم يكد يقرب الفراش حتى 
شعر ينور الغرقة قد أضىء فجأة . 

ولم يكن الفتى جباناً أو رعديداً » ولكنه كذلك لم يكن يخطر 
على ياله أن فى الحجرة مخلوقاً غيره » فأصابه الخوف وصاح فرعا : 


ولم يجبه صوت . ٠‏ بل أجايعه أبتسامة !1 


أبتسامة ارتسمت على وجه الزائر الذى تطفل عليه قى متتصف 
الليل فاقتحم عليه مضجعه .. أيتسامة تهدىء الروع » وتذهب الخوف 
عن أشد التاس خوفاً .. ايتسامة تنزل على القلوب برداً وسلاماً . 

وکات أول ما فعله الفتى » بعد أن رأى زائره » أن رقع يديه إلى 
عينيه «نفركهماة حتى تأكد أنه مازال فى اليقظة ولم تأده سنة مني 
الوم . 


عدا 


كان زائر الليل من ذلك النوع الذي يرضى الفتى التنازل عن 
نصف عمره فى سبيل أن يروره ليلة .. فقد كان يعتبرها ليئة القدر .. 
ألتى هی خير من ألف شهر 

وذهب أثر الصدمة من نفس الفتى ويداً يعود إلى وعيه .. وأحذ 
يشمل الزائر بنظرات فاحصة من أخمصه إلى قمة رأسه . 

كان الزائر فتاة .. أى والله فتاة .. مافى ذلك ريب ولاشك . 
وفتاة من التوع | الى لولا حوف الإنسان أن يتهمه الئاس يالوحشية 

. نعم لأكلها . ولشعر بعد ذلك بالجوع كأته كل حفعة من 

«غرل البتات» أو والبسكويت الياتيلياة , 

وبداً رس الفتى يدور فى سرعة عتيفة ء بعد أن تأكد تماماً أنه 
فى حالة اليقظة » وأن التى أمامه هى حقاً فتاة .. ويدأت تتوارد على 
ذهنه ألوف الأسكلة السريعة الخاطفة التى لايستطيع عليها إجابة 
ولاتفسيرا . 

من تكون الفتاة ؟ .. سارقة ؟ .. غير معقول .. عاشقة ولهى .. 
يرح بها الحب وأقض الهوى مضجعها .. غلم تطق على قراقه صبرا 
خقامت تتسلل إليه فى جتح الليل وتحت ستر الظلام ؟ 

شىء لايصدقه عقل » حتى ولاعقله هو ! . 

ضيفة أو صديقة للأسرة » تقضى ليلتها فى المتزل » وقد أخطأت 
الحجرة ؟ . لايظن .. فكل ضيوف الأسرة وأصمقائها قد قبح الله 
حلتهم . فلم ير فى الدار مرة واحدة خبلقة سحسنة أو وجهاً جميلا » 
وكآن أهله قد اث اشترطو! فى أصحابهم القبح والدمامة » حتى يظهروا عم 
فى نظره أجمل الئاس . 


r — 


إذن س تكون .. خادمة جديدة ؟ «ياليت» !! ولكن ذلك غير 
معقول أيضاً » بل هو من رابع المستحيلات . 

طافت برأسه هذه الأسعلة فى سرعة البرق : . والقعاة أمامه تبعسم 
في سحر ودلال دون أن تتبس بهنت شفة .. وأنحم فيها النظر مرة أخرى 
فأذهله زيها وملأت ملابسها تفسه دهظاً وعجيا . 

كانت الفتاة ترتدى زياً عجياً أشبه بالأزياء التاريخية » فكأنها 
على خشبة مسرح أو فى مهرجاك . 

ولم يطق الفتى بعد ذلك صبراً .. فانطلقت الأسعلة تتدفع من رأسه 
إلى لساته » يستفسر عمن تكون الفتاة » وعن سيب مجيلها ء وعن سر 
ملابسها ع وعن مدة إقأمتها . وعن .. وعن .. 

ونظرت إليه الفعاة فى هدوء وأجابته عاتبة عى صوت عذب رقيق : 

5 أى لقاء هذا الذى تلقون به زائريكم .. أمامن كلمة تحية أو 


ترحيب ؟ 


وشعر الفتى ببعض الخجل » فقد أنساه متظر القتاة وزيها العجيب 
أن يحييها ويرحب بهاء فأحذ يعذر فى كلمات مدغمة مبهمة .. 
وأردفت الفعاة : - 
-- ولكن الذتب فى الواقع ذنبى .. إذ كات يجب أن أسرع بتعديم 
نفسى حتى أزيل دهشتك غلاشك أن زيارتى قد أذملتك حقا .. لأنك 
لم تعتد أن ترورك فتاة فى منتصف الليل » أو بالاأ-حرى لم تعتد أن تزورك 
روح فتاة اشت قبلك يأجيال سحيقة متذ عدة قرون حلت . 


وقاطعها الفتى ضاحكا فى سخرية : 


ا اي 


- لعلك لاتنوين أن تدخلى فى روعى أنك روح أو شبح !! 

ولكن الفتاة لم تضحك بل نظرت إليه نظرة ملؤها الجد والرزانة 
وأجابعه : 

إنا لا أنوى أن أدخل فى روعك شيعاً » ولا وى مجادلتك .. 

لأن المسألة لاتحتاج إلى مجادلة .. وليس عليك لكي تتأكد مما إذا 
كنت جادة فى قولن أم هازلة . . أى إذا كنت روحاً أو جسداً E‏ 
أن تتقدم متى وتحاول إمساكى أو احتضانى . 

وضحك الفتى فقد حيّل إليه أن الفتاة العايثة تحاول استدراجم 
لاحتضانها » ولم يكن فى حاجة إلى هذا الاستدراج » فليس أحب إلى 
نفسه من ذلك . . ققدم إليها بثقة واطعنات . . ثم لف ذراعه حولها 
وإحتضنها فى رفق ولين . 

وكانت صدمة للفتى لم يلق متلها فى حياته » فقد لف ذراعه فى 
الهواء واحتضن الفراغ !1 

لم يجد هناك مايحتضنه ء فقد كانت لاشىء » وكأنها مصنوعة 
من دخان أو كأنها خبيال فى الماء !! 

وتكلمت الفعاة : 

- لاترع » ولاتخف .. كان يجب عليك أن تصدتنى حتى 
لاتعرض نفسكك لهذه التجرية المضحكة . 
وكان القتى قد أذ 56 يتمتم فى ذهول كأن به مسا من نون 2 
س روح !! .. أنت روح ؟! 
وهرّت الفتاة رأسها فى استبكار كأنها قد ضاقت بالفتى ذرعاً 


وآاجابت : 1 
ادن 


- إذا كنت تتوى أن تمضى اليلة فى مثل هذا الذهول 
والتمجباء فخير لى أن .أنصرف . 

وعاد الفتى إلى وعيه بعض الشىء » فصاح بالفتاة : 

- لا .. لا.. أرجوك .. يجب أن تلعمسى لى بعض العذر .. 
فإنتى فى الراقع لم أتشرف بزيارة أرواح قبل الآت » بل لم يخطر لى 
على بال قط أن هناك أرواحاً بمشل هذه الفتنة والإغراء .. فقد كنت 
أتخيلها أشياحاً » لايصيبنا منها إلا إالرعب والفزع ‏ 

وقهقهت الفتاة ثم اتجهت إلى أحد المقاعد فجلست "عليه »> 
وطليت من الفتى أن يجلس بجوارها ء ثم بدأت الحديث فى صوت 


تغشاه رئة الأسى : 
- ا کان يجب أن أخلق إلا الآن .. هذا هو العصر الذى كنت 
أود أن أعيش فيه .. عصر الحرية والنور .. عصر الحب والهوى » لقد 


كان الزمن ن الذى عشت فيه غريباً على » وكنت غريبة عنه . . كاك الناس 
فى ذلك الوقت يحسون بأنى مخلوق شاذ » وكنت أحس أا بأنهم 
سخقاء مجانين .. لقد كانوا فى .ذلك الزمن يحرمون الحب ويعتبرون 
الفتاة العاشقة مجرمة أثيمة .. وكان على الفتاة ان تتزوج من يحبه أبوها 
لامن تحيه هى .. تصوّر ياصاحبى أنهم قتلوتى بسيب الحب . 

وصاح الفتى فى تزع : 

- قتلوك !1 

ولكنه عاد إلى نفسه وذكر أن الفتاة ليست إلا روحاً » وأنه ليس 
هناك عجب فى أن تكون قد قتلت .. فأشار إليها أن تستمر فى 
حديثها .. واستمرت الفتاة تقول : 


~~ 


- قتلوتى لأنتى أحببت .. وقى زمتكم هذا يخيل إل أنكم 
لاتفعلون شيعاً غير الحب :. لقد كان كل ما فعلت هو أننى أحببت ذات 
مرة ورفضت الزواج إلا ممن أحب › وهنا كانت الكارثة ؛ لقد أصر 
أبى على قتلى » ففررت منه واستغشت بحاكم المدينة . فأغائتى .. ولكن 
أبى سرعان ماتبعنى إلى هناك .. فقص على الحاكم القصة .. فلم يكن 
من الحاكم نقسه إلا أن آمر بقتلى .. لقد كانوا وحوشا فى ذلك* 
الوقت .. على أية حال دعنا الآن من هذه الذكريات المريرة » ولتعحدث 
فيما لايجلب للنفس الحسرة والألم .. لتتحدث فيما فحن فيه الآن » 
فلشد ما يسرّنى أن أكرر لك الزيارة ء» وأن تكون أصدقاء » وإن شفت 
عشاقاً » لأنى ظمأى إلى الهرى » وليس هناك ينبوع يفيض بالهوى كما 
تفيض به أنت .. وإنى أُحس أن كلا منا سيسعد بصاحبه ويسعده .. 
فأنت تريد الحب وجوه المشيع بالسحر .. إنك لاتريد المادة » ولاتريد 
شيعاً له نهاية .. وهذا هو ما سأهبه لك .. سأعطيك كل شىء وأعطيك 
لاشىء . 

وتكررت زيارة الفتاة للفتى » ونشاً بينهما حب جارف قياض .. 
وكانت الفتاة عجيبة حقاً » عرفت كيف تملك على الفتى مشاعره . 
وكيف تبعد عن نفسه السامة والملل » وتنزعه من عالم الإنس إلى عالم 
الروج .. فهيأت له كل ما يسليه ويطربه من بين الأرواح .. فكان الفتى 
أحياتاً يجد نفسه فى حجرته وسط عشرات الراقصات والات الطرب 
وأصوات الغناء من العهود الغابرة والأزمنة الخالية .. حتى إذا مل 
الضجيج وجد تفسه وحيداً مع فاتتته فى جو ساحر شعرى .. وهكذا 
ظل الفعى ينتهب اللذات من الليالى الحالمة التى أغرقته فيها الفتأة .. 
وعيجب الناس لما أصاب الفتى من زهد فى الغرام ومن تبكير فى العودة 
إلى مضجعه » ومما كان يبدو عليه من استغراق فى التفكير وحب 

تعد يد a‏ 


للوحدة » ومن ذهول وشرود حتى لقد خميّل إليهم: أنه تسك واتخذ 
مسوح الرهيان . 

وقاض الهوى يالفتى .. وبداً يحس أنه لم يعد يقتع من الفحاة 
يالروح دون الجسد . ولم يعد-يلذ له ذلك الجو الذى كان يلد له من 
قبل > بل شعر أنه يريد الفتاة ذاتها .. يريد أن يطبق عليها بیدیه فيحس 
بحرارة .-جسدها ويلمسنعؤمة: یر تھا القد. مل و کر أن.:يعيشن مع 
لاشىء » ويعشق الهواء والفراغ . 


¬ كم كنت أخشى ذلك » ولكن كان يجب على أن أتوقعه > 
ليس فى استطاعتنا الآن ياصاحبى إلا أحد أمرين : إما أن تصير أنت روحاً 
فيذهب عنك ذاك الشعور البشرى » وأما أن أصير أنا جسداً فأستطيع 
أن آهب لك ما تشاء من اللذة الملموسة .. ويخيل لى أن من | الأنانية 
والجنون أن أسألك أن تقل نفسك فتكون روحاً » قلم ببق أمامى إلا 
أن أحاول أن أكون جسدا. 

وسألها الفتى فى يأس : 

- ولكن كيف يمكنك ذلك ؟ 

- سأحاول أن أبادل إحدى الأرواح فلعلها تفضل الصعود إلى 
السماء وتتنازل لى عن جسدها لأعيش فيه . 

واختفت الفتاة فلم يعد الفتى يراها بعد ذلك .. وراه الناس وقد 
تبدّل ذهوله وشروده إلى حزن وكابة وباس وقنوط » وبدا كأنه قد جن 
قعلا . 
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وفى ذات يوم صادف الفعاة التي كانت آخر من عشق .. والتى 
منى فى عشقها بالهزيمة المتكرة .. فحاول الابتعاد عنها .. غير أنها 
استدعته ببصرها » ونادته بعيتيها »ع فلم يتردد فى الذهاب إليها . 

اودهش الفتى عندما وجد أن هزيمته السابقة مع الفتاة قد انقايت 
اتتصاراً ء وأن جمد الفتاة قد يات لهفة > وإعراضها قد صار ولهاً وشغفاً . 

وانغمر فى غرامه الجديد » ونسى زائرة الليق التى كاد يجن بها » 
وشغلته عنها معشوقته القديمة الجديدة . 

وكان غرام الفتى فى هذه المرة من نوع جديد E‏ 

نقسه .. وعلمه أن هذا هو الحب .. وأن ما مضى مما کان يظنه حياً . 
لم يكن إلا فنون لهو وعيث . 

لقد كان الفتى لا ييصر فى دنياه غير فاتنته الجديدة .. وكان رأسه 
مليعاً يها .. يراها نسيج وحدها .. فما شع السحر إلا من عينيها .. و 
تدفقت الفجة إلا من شفتيها .. وما سطع الجمال إلا من وجهها ‏ 

لقد كان تيار الهوى فى هذه المرة جارفاً فياضاً .. فاندفع معه 
الفتى بلا روية ولا تفكير .. وانتهى به الأمر إلى طلب الزواج من الفتاة . 

وقى ليلة الزفاف أبصر عروسه وقد ارتدت ثوباً شديد الشيه بذلك 
الذى كانت ترتديه زائرة الليل . 

ودخلت العروس إلى حجرته فأدهشه شدة الشبه بينها وبين زائرة 
الليل .. وزآد فى دهشه أنها كانت دو وكأنها تعرف كل تفاصيل 
الحجرة ودقائقها » حتى بات يخشى إذا ما ضمها إليه أن يجدها روحاً 
لاتشبع من شوق ولاتروۍ من غرام وشغف . 

كاه 


وتقدم إليها متردداً . ٠‏ وعد يده فى بطء وتحسس ذراعها اليض 
وجذبها إليه فى لين ورفق .. كأنما يخشى عليها أن تتطاير في الهواء .. 
وضم جسدها إلى جسده .. وشفتيها إلى شفتيه .. ليا كد أنها حقيقة 
وليست وهما أو طيقا . . قاحس من جسدها دقام .. ومن شفتيها 


بار ومن أنفاسها بلهيب يستعر . . لقد كانت هذه المرة أمرأة 
تشبع من جوع » وتروى من ظمأ . 

وسمع الفتاة تهمس فى أذنه قائلة : 

ا ل رح لدو ل واي 
ولا أدرى ما الذى قلب ذلك البغض حباً وولهاً .. 

وتمتم الفتى بصوت لم تسمعه الفتاة : 

- لايد أن صاحيعنا قد وجدت من يادلها المكان ء فحلّت هى 
فى الجسد . وصعدت الأخرى إلى الستماع . 

ورأى الناس الفتى يعد ذلك قد عاد إلى حالته الطبيعية .. فلم يعد 
يُرى مشدوهاً أو مذهولا » ولم يعد يسجن نفسه فى مضجعه . 


وذهب كل ما په من ياس وقنوط ء وحرن واکتشاب . 


عا اند نب 


ع DON‏ 
ركم بل 
.. كات ذلك فى ليلة من ليالى الشتاء والريح تصفر فى الفضاء 
وتعول وترن .. ولسان من لهب الئار يرتجف فى مهب الريح 


والقمر يظهر بين آونة وأخرى » فيستقر بضوئه الفضى المتلألىء 
نواحي «المركب» وجوائيها . 

وفى مرها يدا وجه الملاح أغير مشعاً » وخشنا جانً .. وكان 
من لحظة إلى أخرى كمن يتمتم كلمات غير مسموعة . 

ا 5 
وكيتيه » ثم عاد ورفعها وفى عينيه بريق ولمعا . 

كانت ترقد هتالك تلك المرأة التى حملها من (البلد) ليذهب بها 
عفرت اتح E‏ .. كانت رئة الملابس باليتها » 
اها البلى والفقر من صنوفه أثوابا .. ومع ذلك - والحق يقال - 
ات قتانة مغرية جذابة . ولم يحل ثوبها المهلهل الرت دون إظهار 
بيتها وإغرائها . 

سد ۷ س 


أما ذلك الطفل الذى كانت تحمله فهو لايدرى عنه شيعا ألبتة .. 
ريما كان ابنها .. وربما كان أحد أقاربها » وريما لم تكن لها به صلة . 

على أية حال فإف الطفل لايهمه قليلاً ولا كثيراً » إنما تهمه 
المرأة .. إنها بيت القصيد .. إنها قنيصة المطاردة وصيد الصائد المكتير 
ال 

وعادت الأفكار تتخبط فى رأسه .. وأخذ الشيطان يهمس فى 


آذنه : 
1 - ماذا يهمك يارجل ؟ .. قم وأقض منها وطرك .. وق منها 
مأربك .. إن الحياة لذة واستمتاع .. مم تخاف وماذا ترهب ؟ .. 
أتخاف أن تصيح ؟ لتصح ولتصح » ولتستنجد وتستغيث .. فلا منجد 
ولا مغيث ۔ 
وكأنما سره حديث الشيطان . فنفض عن نفسه ما اعتراه من 
حمول » وهب واقفاً » وأحذ يقترب فى خطوات بطيئة مضطرية ‏ 
والطفل !! .. تالله إته لم يخطر له قط على بال . . تبأ له ذلك 
المخلوق الصغير . . لو لم يكن هناك لقضى الأمر .. اللعنة عليه . 
ما أغباه وأضيق عقله . ماذا يهمه من الطفل ؟ لينحه جانا . 
وقهقه ضاحكا وهدأ نقسه ‏ ثم عاد يتقدم . 
ونظر فإذا يكتلة مغطاة بلحافه القديم الرث .. عجباً إنه لايدرى 
أين قدم المرأة وأين رأسها .. بل إنه لا يدرى أين الطفل وأين المرأة - 
وانتظر برهة » ثم مد يده وأزاح الغطاء قليلا ٠‏ فظهر له وجهها . 
واستمر فى إزاحته شيعا فشيعاً حتى ظهر شمر الطفل وقد احتضتته 


المرأة 


جد لاا ع 


وانتفض قليلا من رؤية رأس الطفل » فتهر نفسه : 

- أتخاف الطفل ؟ .. ما أجبنك .. تقدم يا رجل ! 

وتشجع الرجل ثم أزاح الغطاء قليلا .. آه .. وخرجت من صدره 
صيحة مكتومة تشبه الحشرجة . 

ما هنالك ؟؟ . إنهما عينا الطفل تبرقان فى الظلمة وتحدجانه فن 
قسوة ويحه 11 أتانك عينا طفل ؟ . كلا وربى . إن عيون الجن لأقل 
عنها إرهاباً وأخف أثراً ! . 


ونخطر له أن يضع أصبعيه فى العيتين وينتهي منهما » ولكن الجرأة 
لم تواته .. فأعاد الغطاء » وتراجع رويداً رويداً . 


لو لم يكن هناك ذلك الطفل اللعين » أو لو كان أعمى .. 
وضحك بوحشية .. أيخاف من طقل لا حول له ولا قوة !؟ 

وقال لنفسه : . 

- اللعدة على ابن الخبيئة .. ماذا على لو ختقته ورميت يعيثته 
فى ألماء ؟ 

وللمرة الثاتية قام إلى المرأة » وبيد مرتجفة أذ فى إزاحة الغطاء 
مى ظهر شعر الطفل فوجهه .. وإذا بعينيه تحملقان فى وجه الملاح . 

لعنة الله عليه .. ألا ينام ؟ . إذن فسيعرف كيف تمد أنقاسه 
إلى الأيد .. ومد يده وقيض على عنق الطفل وشد عليه حتى لايجعله 
يصيح أو يصرح ء وصدرت من صدر الطفل حشرجة ولظر إلى الرجل 
بغراية ‏ 


لوعي له 


وارتجف الرجل وارتعدت أوصاله .. لِمّ ينظر.إلى هكذا ؟ .. لعله 
قد أذرك ما يود الرجل إتيانه . 

ورفع الطفل من عنقه وسار به إلى آخر السفينة . 

وأغمض عينيه » وضغط على عتق الطفل » وعاد نفس الطفل 
يتحشرج فى ضدره » وهبت الريح أشد ما تكون صفيراً وعويلا » وأنيناً 
ورنيناً » وارتفع لهب التار بعد أن كاد يخبو » وبدا على ضوئه وجه 
الملاح قاسياً شريراً » وما زالت يداه تضغطان على عتق الطفل . 

وتدلى لسانه حتى آخرهء ومال عتقه » فتنقس الرجل الصعداء » 
ورفع جئة الطفل وألقاها فى لجة البحر » وطاح الرشاش وانداحت دوائر 
الماء ثم سكن الرشاش وعاد سطح الماء كما كان أملس هادا » وابتلع 
اليم الجثة . 


والآن ليقدم على ما يريد دون حوف أو وجل . فقد خحبت عيئا 
الطفل ولم يعد هناك ما يرعبه أو يخيفه خِية .. واقترب من المرأة » ولكن 
کان يخيل إليه أن رجليه ق قد ثقلتا » فأضحى يجرهما جراً > شم ومى 
يقطمة حشب إلى النار فارتفع لهيبها . 

ونظر إلى كمه قإذا عليه بقعة حمراء .. ادم !! وارتجفا من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميه » وعلت بصره غشاوة فحجيت عنه 
التيران .. وما لبث أن عاد إلى تفسه .. وبسرعة البرق وبمعهى الشدة 
أمسلك بالقطعة التى عليها بقعة دم ونزعها بجدون قتمزقت وانقصلت عن 
ويه » ثم رمى بها فى اليم فابتلعها كما ابتلع من قبلها جثة الطفل 

واقترب اتيا من المرأة .. وأزاح الغطاء رويداً . 


YEE 


يالله !! إنهما ما زالتا هنالك .. تحملقان فيه .. وتحدجانه 
بقسوة ٠‏ وحاول أن يضحك من ذلك الخاطر التقيل » ولكن شفتيه 
تصلبتا » وأحذت يداه فى الارتعاش .. عجباً ! لماذا يخاف ؟ ومم 

؟.. كل شيء على مايرام . 

ححا مسرا 5250 00507 

وبحركة آلية ازاح الستار ثانياً . 

ويل له .. إن عينى ذلك الطفل اللعين ما زالتا تحدقان فيه .. نعم 
لاشك أنهما تكادان تلتهمانه . 

وتقلفت يداه وشفتاه » وحجل من ذلك الخوف . 

لم تعد هتاك عينان .. فقد ذهبتا قطعاً وخبا لمعانهما .. ولكنه 
الوهم . 

ولكى يتأكد من ذلك مد يده وجس مكائهما » ولكنه لم يلق 
شيقاً ٠‏ وعاوده الاطمئنان بعض الشىء .. ومع ذلك فإنه ار 
مما أمامه سوى هاتين العينين فأعاد الغطاء وابتحد يسرعة هارياً . 
لايستطيع .. إنه لأيجسر .. تلك العينان اللعيعان تكادان وا 

رباه !! .. إن العينين تتبعاته إلى حيث يذهب 1[ . 

وخباً وجهه بیدیه حتى لايراهما . ثم نظر من خلال أصابعه فإذا 
بایان قد از و د 


وفجأة » ودون أن يدرى ماهو فاعل » رمى بنفسه فى لجة الماء 
فوق الأمواج كأتما حمله إعصار » وظل يسبح يجنون لييعد نفسه عن 
السقيتة وليفر من تلك الأشباح والعيون .. وأخيراً وبعد أن أنهكه التعبه 
وخارت قواه العفت خلفهء فإذا بالسفيئة تعلو وتهبط والئار كمأ هی . 

لعنة الله عليه .. ماذا اعتراه ؟ وماذا أخافه وأرهبه حتى يلقى بنفسه 
فى الماع ويترك سفينته نحاوية عالية ؟ .. وارتجف من برودة المادة 
وارتعد .. وأحذت الأفكار تتوارد على رأسه بسرعة البرق .. لقد قتل 
الطفل » فماذا يقول للمرأة إذا سألته عنه ؟ .. وبم يجيبها ؟ الايد أتها 
شاكية » ولابد أن نصيبه القتل والإعدام . . إذن ليقتلها هى الأأخرى 
كلا .. كلا .. سيكون الجزاء مضاعفا لاشلك فيه .. إذن ل 
الطريق وليقتل تفسه مادامت هذه هى النهاية المحتومة وليحدث بعد 
ذلك مايحدث » ويعض الجرم لائ اد ن ند 

وغطس قى الماء .. وظهرت على السطح عدة فقاقيع » ولكن 
حب الحياة عاوده » قرفح رأسه من الماء وهو ينتفض ويرقجف . 

لقد عزم على أن يعود ثانية . 

إن أقصى ما ينتظره هو الموت .. فلّم يتسر ع ويحكم على تفسه 

. وبكل ما تبقى من قواه سبح تجاه السفينة وقد لاحت له نيراتها 
عن بعد + واظرب من الي فإ بامرأة قد اتيظت وات تشبح 
باليكاء والعويل » وهنا مر يفكره حاطر كاد يطير له من الفرح 
والسرور .. لِم لايقول للمرأة بأن طفلها قد تدحرج ووقع من السفينة » 
ثم رمي هو ينفسه فى الماء ليتقذه فلم يفلح ! . 

وتقدم الملاح » كمن حكم عليه بالإعدام » ثم جاءه العمر 
فصاحت به المرأة قائلة : 

۷ س 


- آین ولدى ؟ أجبنى !؟ 

إذن فلقد كان الطفل ولدهاء لا بأس فى ذلك ولا حرج ل 
غير هذا من الأمر شيعا » وکل ما يجب عليه أن يكون ابتاً » رابط 
جا 

وأمسك بحاقة السفينة » ثم وثب إلى الداخل » وقال : 

ج لقك ذف . 

- ذهب ! أتعنى غرق ؟ .. 

وأمسكت به تهرّه هرّاً عتيفاً » ثم صاحت : 

- ری أيها الرجل .. لِم غرق ؟ وكيف ؟ 

- هوّنى عليك .. لقد كان هناك (وأشار إلى المكات الذى كانتت 
ام قبه) وكنت جالساً فى مر السقيئة .. ولم أشعر إلا وصوت سقوط 
سىء فى الماء يقرع أذنى .. لم يكن يخطر على بالى قط أنه هو .. 
سدقينى إنها الحقيقة .. ورميت بتفسبى فى الماء .. ولكن الأمواج 
كانت قد حملته بعيدا . E‏ اا شر 
لوعتك ء إنها دنيا فانية .. كلنا إلى التراب نصير ‏ 

وأحذت المرأة تبكى فى تشتج » فأحف يهدثها . 

وفجأة رقعت إليه وجهها وأخذت تقول فى صوت متقطع : 

- ويلى .. لقد كان هذا جرمى .. إنى المذنبة الآثمة .. إنك 
“ندوى من الأمر شيئا .. (وحملق الرجل فى وجهها » لعل المرأة قد 
جت ۽ وكاد يصيح بها : يا مسكينة ! إنك أنت التى لاتدرين من الأمر 
يغام .. إن ذلك الطفل لا أب له . 

A 


وعادت المرأة تهتر من البكاء واستمرت : 

- لاتكن قاسياً فى الحكم على .. لم أكن وحدى المذنبة » فقد 
أعذني الرجل يالقوة » وكنت ضعيفة فاستسلمت ء وأخيراً 0 
ا ل : اذهبى . 
على قارعة الطريق 

a و‎ 

- وانسللت من أهلى وركبت معك حتى ألقيه بعيداً فى غير 
بلدتا ء وإلا لو عرفوا .. لكان القتل نصيبي 

وقال الرجل : 

- وأخيراً ؟! 

- وأخيراً !! .. لقد حدث مارآيت .. لقد أتقذنى الله » وأراد 
آلا تلوث يدى بدمه قوكل كل إلى اليم تلك المهمة البغيضة الشاقة . 

ومسحبت دموعها يكمها » ونظر إليها إليها الرجل على ضوء الديرات 
فا لمر فوا لخر مر عرو لمن و . وبدا له صدرها 
سمتلا مكتنزا واستطاع أت ينفذ بيصره من خلال ثوبها الأسود 
الشفاف .. غيرى يعين الوهم تفاصيل جسدها الناضج قطعة قطعة . 
قبدأت لهفعه لهفته إليها تطغى على كلى ما عداها من مختلف المشاعر التى 
تضطرب فى تفسه .. لقد تبخر عن نفسه شعوره بالجرم الڌى ارتكب » 
وحمدت فيها نار الندم الذى أحس به منذ لحظات » ولم يعد يحس 
للمرأة رحمة ولاشفقة .. لقد سيطر على نفسه شعور واحد . هو رغبته 
في أقتناصها طوعاً أو قسرا . 


NA‏ لم 


لقد تملكه شيطان الفجور ء وهي له الغنيمة هيئة لينة » فود لو 
أمسك المرأة بين يديه ثم مزق عتها ثيابها » وتحسسى ذلك الجسد التاعم 
الدافىء وضمه إليه بشدة وعنف ملقيا بشفتيه فى أتون شفعيها . 

E‏ اك و د ريم 
وعصفت ينفسه نيران الرغية التى تاج فى صدره » ونظر إلى وجه 
المرأة » والعقت عيناهما » قارتجفت من نظرته وارتعدت ۽ وساد 
السكون برهة » ثم انقض عليها فجأة » فقاومت » ثم اسعسلمت ٠‏ وبين 
عشية وضحاها كان قد قد قضى متها وطره . 

وتركها وذهب إلى مدّخرة السفينة متظاهراً يإصلاح التار » والندم 
يقرع ضميره » ويخزه وخزا شدیدا . ثم جلس ودفن رأسه بین ركيعيه 
وأحذ يفكر ‏ 

يا لسخرية الحظ وهرؤ الأقدار ! أرأيتم أعجب من هذا 1 . لقد 
أزهق الرجل روحا ۔. ثم أتى بأخرى بديلا عنها .. ذنب أعظم من 
ذنب » وجرم شر من جرم .. ريما قد أراح بإزماق الروح الأولى .. 
ولكنه أجرم على أية حال ٠‏ يل إنه أفظع جرم یعتبره الإنسات والقانوت » 
أما الجرم الثانى فهو فى عرفه أشد وأنكى » ولو كان الإنسان يتغاضى 
عنه ويتناساه ظلماً منه وجوراً .. قعل الإنسان ما أكفره وأظلمه . ٠‏ يصيح 
ويمسى وهو يرتكب هذا الإثم دوت أت يبه ضميره أو يزه » بل إنه 
ليسر به ویفعخر كأنه لايدرى أنه قد اركب من الذنب أفحشه ء وأ 

من الإثم أشده وأعظمه . لابد أن يكون فى هذه الدنيا خطاً .. وإلا 

لم يترك القانوت ذلك المذنب الذى يأتى بروح لا لشىء سوى ملاقاة 
الشقاء والتعب والمصائب والخطوب » ثم يعاقب ذلك الذى يخلص 
الأرواح من كل ما تلاقيه من أرزاء ونكبات .. هى غباوة من الإنسان 


وا - 


وحمق .. على أية حال ققد أتى الذنبين . وارتكب الجرمين » فهو مجرم 
فی عرف نفسه » وفى عرف القائوث » ومح ذلك فسيتمئع بحیاته وحرفة 
كانه ما ارتکب فعلا إ15 » ولا أن تی أمرا تكرا ۔ 


ورقع بصره إلى المرأة > فأحذته الشفقة عليها .. واسعمر يحدث 


2 نة تلك المرأة » لا ذتب لها قط .. فعليها ينصب كل 
عقاب » وفى عنقها تقيد كل جريرة .. هى الطريدة .. هى المنبوذة .. 

أما المجرم الحقيقي فسيظل يكرر جريمته فى كل يوم وفى کل 
حين » لا يرده عن إثمه راد » ولا يردعه عن غيه رادع . لقد حملها 
طفلا » هو فى الواقع ابنه » وبعد سنة يظهر ذلك الطفل على وجه الأرض 
دون أن يدرك من آمره شيئا .. ومن يدرى ريما تكررت مأساة اليوم » 
وريما قتل ابنه وجل آآخر . 

وهنا عض على أسنانه من الغيظ والحتق . 

لايد أن ينقذ ابته .. إنه ابنه فوق كل اعتبار . 

وتذكر مد مر افر وت وحزلت أن یا دا 
ونظر إلى المرأة فإذا بها تهترمن البكاء . 

وانتفض ء ثم قام کمن قوی أمراً . 

واقترب من المرأة » وربت على كتفيها » فرفعت عينيها إليه » 
فقال : 

- لا تبكى .. كفى عن هذا الحزن وألعويل .. سينتهى كل شىء 
على ماتحبين وما تشتهين .. سنتزوج .. أيرضيك هذا ؟ . 


عد ا نيم 


وتنهدت المرأة » وفغرت من الدهثة فاعاء فأحذها من يدها 
وضمها إلى صدره فى رقق وحتو قائلا : 
لاتخافي ولاترتعدى هكذا .. اقتربى من النيران . 
وغطى كتفيها بثويه .. وهبت الريح تسيما ء وداعيت لهب الناري» 
فاشتد وهجها . 
Nk #‏ 


وصل المركب إلى ساحل روض الفرجء وأفرغ ما فيه من 
شحنة » ثم قفل راجعاً إلى ( البلد ) .. وقهب الملاح فخطب المرأة 
من أهلها . وتم زواجهما .. وبعد سنة رزقهما الله طقلا .. ما نظر يوه 
إلى عينيه إلا ارتعد وارتجف » وتذكر تلك الليلة الليلاء فسقطت من 
عينيه دمعة حرن وألم . 


دده 


لنب © 


ص 


حملت إلينا الريح نغماته » فما كانت نغمات › بل هى زفرات 
وأنات » وسرى إلیتا فى سكون الليل غناؤه » فما كان غناء » يل هو 
سوير را E‏ 

انأ وأشجااً . 

عجبت له كيف تح ركت أصابعه على القيثار » فأسالت الدموع 
وأثارت اللوعة » وح ركت فى النقس الشجو والشجن .. وكيف اهترت 
الأوتار فى يده » فما انبعثت منها غير همسات خفيضة يملؤها الأسى 
والآلم . 

تری ماروعه فى الحياة ع فتقطع ما بينه وب ن الأمل والرجاء ؟ 
وماذا أضنى نقسه فأطار منها اليشر والمرح ء وملأها بالجزع والشقاء ؟ 

لم أكن قد رأيته بعد . ولم أكن أعرف عته إلا تلك التغمات 
العجيبة الحزينة التى كانت تحملها إلى نسمات الليل » قتتفذ إلى نفسى 
حتى أتكاد تبکینی .. وسألت عنه فقيل لی إنه موسيقى عجوز »> مسه 

AY ~ 


خبل » وأخنى عليه الدهر » فهجر التاس والحياة » وعاش فى كوخ 
يعرف لنفسه تلك النغمات الحزينة التى أسمعها كل ليلة . 

وأصابتى الأرق ذات ليلة » فخرجت أهيم فى ظلماتها » وتسللت 
من الدار حتى لا أزعج أصحابها الذين أنزل ضيفاً عليهم » وأخذت أسير 
على غير هدى .. فقد كنت غريبا عن المتطقة » قليل المعرفة يدرويها » 
ولم يطل بى السير حتى يدأت النغمات تتصاعد إلى سمعى » وكاتت 
فى هذه المرة جلية واضحة . فأدركت أنى لايد قد اقتربت من كوخ 
الموسيقى العجوز . 

وساقتنی قدماى إلى حيث ينيعث النغم » وكان الصوت كلما 
ازداد وضوحاً » يزذاد تفوذاً إلى القلب » وتأثيراً فى النفس .. وبدت 
لى قدرة صاحيه ومهارته الهائلة . 

ولاح لی شبح الكوخ » ثم أخذ يبدو لى شبح العازف ف ء 
وقد جلس أمامه فوق مقعد حجرى » ملفا بعباءة فضفاضة موداء » وقد 
إنحنى على قيثاره منهمكا فى العرف . 

واقتربت منه برقق » وحييته فى أدب .. فما التغفت إلى . ومارد 
التحية » بل اسعمر فى عرفه كأن لم يقترب مته أحد ! 

وأسقط فى يدى » وشعرت ببعض الحيرة .. وتلفت حولى ثم 
هممت بالانصراف . ولكن صوتاً أجش صاح بى من داخل الكوخ . 
يستوقفنى : 

من هناك ؟ 


وأطل صاحب الصوت برأسه » فإذا به عجوز أبيض اراس » 
معرورق الوجه » وعاد يسالنى : 


د ل 


- ألك حاجة ياسيدى ؟ 

- لاشىء أليتة » لقد أشجانى اللحن » وساقتنى قدماى من حيث 
لا أدرى إلى مبعثه » وكنت أريد أن أهنىء صاحيه » ولكته لا يكاد یحس 
وجودى 1 

“هو لايكلم أحداً » ولايحس وجود أحد .. قخير لك ألا تتعب 
فقسلق معه ۔ 

- ولكن أهناك عايمتع من الاستماع إليه ؟ 

- كلا .. استمع ما شكت . 

وتكرر ذهابى إلى الكوخ بعد ذلك ء نشأت بينى وبين العجوز 
صداقة وألفة . 

واستمر الفنان فى شذوذه وغرابة أطواره » وهو دائب الصست 
رالوجوم » شارد النظرات » تائه الفكر » لايفعل شيئاً إلا العزف الحزين 
على قيثاره » ولم يكن يعيرنى أدنى التفات أو اهتمام » فكأنى غير 
كائن . وكتت أعجب فى تفسى لهذه العياءة الثقيلة السوداء التى يتدثر 
بها ء فقد كان الوقت صيفاً » وحرارة الجو تجعل المزء لايكاد يطيق 
ثيابه .. بله تلك العباءة الصوفية التى تزهق الروح » وتخمد الأتفاس . 

وسأقت صاحبى العجوز : 

-- قيم تدثره يهذه العياءة التي برزح تحعها ؟ 


- إنه يخشى البرد . 
- برد !1 .. أفى هذه الليالى يخشى البرد ؟ .. فماذا يخشى إذت 
ھی ليالى الشتاء ؟ 


بح لجار 


- ليست المسألة مسألة صيف أو شتاء .. فهر ينف وصية 
زوجته ؛ إذ أوصته ألا يخرج دون عباءة حتى لايصاب باليرد . 
وقهقهت ضاحكا ولكن العجوز لم يضحك بل نظر إلى وقال 
فى هدوء : 
- لو علمت قصته لندمت على هذه الضحكات ! 
وساد السكوث برهة » ثم بدأ الرجل يتكلم فى صوت حرين 
قائلا : 
~ منذ بضع سین » کان صاحبنا فتی فی عدفوان الشياب » 
وکات موسيقياً نابغا » وفتاناً عبقرياً » وكانت ألحانه فى كل قلب»› 
وأغانيه على كل شفة .. إذا غتى » فکل مافى الكون روح يتخنى .. وإذا 
صدحت أنغامه ملأت النفوس طرياً » والأقدة مععة وحبوراً .. فكأت 
الدنيا كلها قد مسها سحر .. فإذا الجماد يرقص »ء والحيوان ينطق › 
والطير نشران » والشجر والزرهر يشملان . 
والنجوم خاققسات مثلما تهفقو القلوب 
والغيوم مهجة كا دت من الوجد تذوب 
وتفخ صاحينا الروح فى الناس ء وصقل الكون فى نظرهم > وملا 
الدنيا أمامهم روتقاً وبهاء » وعلمهم الحب » قإذا بالناس جميعاً عشاق 
محبوة . 
وأخيراً وقع هو فيما أوقع الناس فيه » فإذا به فى غمضة عين .. 
صب هائم ! 
ولاعجب فى أن يحب القتى » ولكن العجب العجاب فى أن يكون 
غرامه فاشلا فبقدر ما كان الفتى يبدو للتاس ماهر فى اقتناص القلوب 


بك وړ 


عالماً بقنون الغرام وأساليب العشق والهيام » إذا بالعجز يتملكه ء 
وبمهارته تخونه ؛ عندما سقط فى الهوى فعلا > وإذا به أمام الفتأة التى 
وقع فى شركها » قد أضحى كالطفل الأبله الججول » وإذا بكل فتون 
الغرام » وأساليب العشق » قد تطايرت من رأسه ‏ 

ويات العاشق تى المستهام يتقلب فى غرامه على جمر الفشل 
والحرمان . . وأضحت روخ قلقة رة تتأ رجح بين اليأس والرجاء ر 
حتى جاء يوم علم فيه أن أمله قد ذرته الرياح » وأن حياته قد انطفاً 
سراجها » وبا نورها » إذ جاءه نبأ بان فتاته ستزف إلى ثرى من أثرياء 
المفينة . 

وفى ليلة الزقاف » أحس القتى شيئاً يدفعه إلى الذهاب هناك .. 
فحمل قيثاره » وتوجه إلى الحفل الصاحب » وراه القوم فضجوا 
بالهتاف » وسرت فيهم النشوة والفرحة . 
1 وشدا الفعى فأسكر التاس » وملا النفوس طريا .. وأمسك بقيثاره 
فأفتى نفسه فيه » وسالت روحه من بين الأوتار » فإذا بها نغمات عذبة 


رقيقة . 

وقيلٍ القجر قهض ممسكاً بقيثاره وهم بالإنصراف » ونفسه 
الملتاعة تجيش بالحرن والأسى .. فإذا بالفتاة العروس تقبل عليه » وقد 
خا نين دبا عباءة من الصوف ء فأعطتهة ياه وهمست قائلة : 


- أحشى أن يضر بك اليرد إذا حرجت فى الهواء . فخ هذه 
العباءة تقيك شره . 


وبهت وجه الفتى وأجاب مشدوهاً : 
- ولكن أيهمك أمرى إلى هذا الحد ؟ . 


کک بن 


وبدت فى عينيها نظرات رقيقة تفيض بالعطف والحنو .. جعلت 
الفتى يحس كأنه فى حلم » وأجابت فى صوت هامس : 

- يل وأكثر من ذلك ! 

وكاد الفتى يجن فما كان يخطر بباله قط أن الفتأة تحنو عليه 
أو تحبه ء ولكن أى فائدة فى أن يعرف ذلك الآن ء وقد أصبحت منه 
على مدى الجوزاء » وأحس أن رأسه يوشك أن ينفجر » وهمس قى 
صوت ميحوح * 

- لج لم تخبرينى قبل الآن ؟! 

وماذا كان يجديبى أن أخيرك » وأنت تعشق كل قساء 
المديتة ؟! 7 7 

- يا للحمقاء .. إنتى لم أعشق غيرك ء ولم أهو سواك ! 

وبرق السرور فى عينيها » ولكن سرعان ما اختقى » ليحل مكانه 
حيرت عميق .. وهزت الفتأة رأسها »ثم همست فى يأس : 

- لقد ذهب العمر سدى 1 

ولكن الفتى كان قد اعتزم ألا يترك عمره يذهب سدى » فنظر 
إلى الفتاة »> وقد لمعت عيناه » وقال فى عزم وإصرار 

لا ياصاحیتسسی ؛ ولسم يذهب سدى . 

وفى سرعة البرق حملها بين ذراعيه .. ولم تمض لحظة حتى 
كان قد وضعها فى عربته » وانطلقت تسابق الريح ! 

وابتعد الفتى بغنيمته عن المدينة » وأخذ يجد فى السير حتى شعر 
أنه بات بمنأى عن القوم » ومامن من مطاردتهم . 


TANS 


وكنت أقطن وحيداً فى هذا الكوخ قمر بى العاشقات » ووقف 
الفتى يسألنى عن مكان يأوى إليه » فعرضت عليه أن يستريح برهة حتى 
أدله على ما يطلب . 


وجلسنا تتحدث .. ول یجیلخ الاننى تقرط یعاد أن یکم ی 
نيأه فسرد قصته » والبشر يترقرق فى وجهه ٠‏ والفوح يبرق فى عينية ۽ 
وکنت اسع عن الفتى الفنان من قبل » فسرنى أن أراه » وأسعدنى أن 
أستمع إليه وأن أصادقه .. وتمتيت لو رضى أن يعيش معى ع فيوٌّئس 
وحدتى . ولقد سألته ذلك فقبل على الفور ء وعاش الزوجان الجميلان 
فى كوخى الحقير » فملأه بهجة وحبوراً وسطع ضوء الحب فيه » فإذا 
به كأنه قصر يتلذلة .. وقاض التعيم علينا فإذا بنا فى وجنة راق بها 
الحسن وراج ۰ 

وأنغمس القتى فى نشوة من الغرام » وفيض من المتعة ع وكان 
ولعه بالفتاة يكاد يبلغ حد العبادة .. فكانت عيتاه لاتيصرات سواها » 
ولسانه لايشدو إلا بها ! 

ومرت الأيام والشهور » فإذا بغرام الفتى تهدأ تائرته » وتخمد ناره 
وخيّل إلى أنه قد بدأ يمل حياة العزلة والهدوء ء وأنه قد عاد يحن إلى 
نسجيج المدينة وضوضائها » ويتلهف إلى هتاف الجماهير وصياحهم 5 

' ودا ملل الفتى يزداد وضوحاً » وأصبح لايحاول إخفاء سآمته 
وتبرمه » وأحذ يكثر من الخروج » ويهمل الفتاة ! 

وعلمت أنه يتردد خخفية على امرأة جميلة عابثة » تقطن فى دار 
لا تيعد عنا كثيرا » وأنه قد وقع فى حبائلها .. ورأيت مسحة من الحرن 
قد كست وجه الفتاة » ولكنها كتمت لوعتها » وتذرّعت الصير . 


TAA —‏ سم 


وكير غياب الفتى » حتى أصبح يقضى الليالى بأكملها بعيداً عن 
الكوخ » وأخيراً ذهب القتى ولم يعد . 
وطال انتظارنا له دون جدوى » وكانت الفعاة الحزينة قد أُضتاها 
الألم .. ولكن أملها فى عودة الفتى لم يتقطع فكانث تقضى الليل جالسة 
على هذا الحجر الذى يجلس عليه الآن » وقد شرد يصرها فى الظلمات 
كأنها تريد أن ترى ماوراء الغيب .. وكتا فى فصل الشتاء والليالى قارسة 
: البرد » ولكنها كانت تأبى أن تغادر مكائها أو تعود إلى الكوخ :عير 
ما كان تحيبها المكتوم يوقظنى فى اليل » فلا أملك نفسى من اليكاء 
لبكائها . 
وأخيراً حدث ما كنت أخشاه » ققد أصييت القتاة بالتهاب فى 
الرئة لم يمهلها إلا أياماً » ثم قضت تحبها ! 
وعاد الكوخ أشد مما كان ظلمة » واكثر وحشة » وعدت وحيداً 
کما كنت » وكات مامز بی لم يكن إلا حلما عابرا . 
وقى ذات ليلة سمعت طرقاً على باب الكوخ .. وشد ما أدهشتى 
أن أجد الفتى قد عاد 1 
ورأيت عينيه غائرتين » ووجهه شاحياً » فكأنه شبح يسرى فى 
ال لام »> وكسسات أول مسا قاله لى: 
-- أين هی ؟ 
N‏ 0 
- إلى أين ؟ 
- إلى حيث لا غدر ولا سوء .. إلى الراحة الأبدية ! 


للد 


E‏ فاه » وعقدت الدهشة لسانه فلم 

وقصصت عليه القصة » وقد أطرق إلى الأرض » فكأنه تمثال 
لليأس ! ولما انتهيت من حديثى ء رفع رأسه فى صوت أجش : 

-- وماذا قالث عنى ؟ 

- ما قالت عنك كلمة سوء .. وكل ما كانت تفعله » أن تجلس 
على هذا الحجر تنتظر أوبتك ساكنة صامتة .. وحينما أوشكت روحها 
أن تفيض قالت فى صوت ضعيف متقطع : 

«عندما يعود أخبره إلا يخرج بغير العباءة » فإنى أحشى أن يضر 
به البرد أ 

ومنذ تلك الليلة والرجل كما تراه على هذه الحال .. لايغادر 
مقعده الحجرى » ولايخلع العباءة » ولايتكلم .. وكل ما يفعله أن 
يحملق فى الظلمات » ويعزف على القيثار .. وأغلب ظنى أنه هو الآخر 
يعظر أوبتها .. كما انعظرت هى أوبته من قبل . 

نما كما عا 

وعادت أصابع الرجل تتحرك على القيثار » فإذا يه ينبعث فى زفير 

حنين .. وبكاء وأنين ! 
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